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 ملخص البحث
يدور هذا البحث حول تطبيق المنهج السردي على القصة الشعرية ؛وذلك 

صة وخطاب في آن واحد له سماته ، فالسرد من خلال النظر إليها على أنها سرد ق

في القصة يتطلب أحداثا متسلسلة وشخوصا وازمنة معينة ، وأمكنة معروفة ، 

والخطاب يتطلب نسقا لغويا مختارا يؤدي في النهاية إلى عمل فني له قسماته 

البخت النائم "الواضحة المعالم ، وقد تحققت هذه المتطلبات الفنية في قصة 

الإنسانية وهي السعادة  حول قضية من أخطر القضايا التي تواجه التي تدور"

 والشقاء ، والحظ اليقظ ، والحظ العاثر، والقضاء والقدر

 الساردـــــ المسرود له ــــ المسرود ـــ الحوار ــ الوصف: الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

This study is about applying narrative approach to a 

poetic story. Through using it as a narrative and speech at 

the same time. Although each one of them has different 

features. Narrative in the story demands sequential 

events, characters, specific tenses and familiar places. 

Otherwise, speech needs a selected linguistic format that 

leads to eventually to artistic work with clear features. 

These artistic demands in the story of "The Sleeping 

Luck" are related to one of the most serious issues facing 

humanity and they are happiness , misery, good and bad 

luck , fate and destiny. 

Keywords: the narrator - narrated - narrated - dialogue 

- description 
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 المقدمة
الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب ، وبفضله تقضى الحاجات، وتغفر الذنوب 

،والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه 

 إلى يوم الدين.            وبعد 

فإن الشعر يحمل في طياته كثيرا من الرؤى التي تجعل منه نصا منفتحا على النثر 

باشتماله على القصة التي ولدت في أحضان النثر ، والقصة الشعرية الفني 

موجودة منذ العصر الجاهلي ؛لأن الحكاية موجودة منذ وجد الإنسان على ظهر 

وكل نص شعري هو حكاية أي رسالة تحكي صيرورة ذات؛ لذا تعد "الأرض 

ا توسل ــ علاقة الحكي بالشعر علاقة قديمة نسبيا، فالشاعر القديم توسل ــ فيم

من تقنيات لعرض تجربته في ذلك الشكل الذي اقترب فيه من صيغة الحكي 

والإنسان بشكل عام يتحدث عن أخباره وإنجازاته اليومية ورحلاته في حكي 

قصص يراعى فيه الترتيب الزمني أحيانا ،وعرض الشخصيات المشاركة في 

آثرت أن أقوم بعمل وإدراكا مني لقيمة الدراسات السردية فقد  (1)"الأحداث 

يجمع بين القصة والشعر خلال المنهج السردي؛ ولذا جاءت هذه الدراسة تحت 

 "البنية السردية في قصة البخت النائم للشاعر عثمان حلمي "عنوان 

وأما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج السردي الذي يدرس العلاقة بين 

 السارد، والمسرود، والمسرود له .

 ما الخطة المتبعة في هذه الدراسة فقد جاءت على النحو التالي:وأ

 التمهيد ويتناول:

 ــ عثمان حلمي سيرة حياة وفن.-1

                                                

آليات السرد في الشعر العربي المعاصر د / عبد الناصر هلال ط مركز الحضارة العربية ط (1(

 .ِ ِ ِ ِ ِ  26م ص2006الأولى سنة  
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 ـ الدراسات السابقة التي تناولت التقعيد لمصطلح السرد .2

 : المدلول اللغوي للسرد ، ومفهوم السرد في النقد الغربي.المبحث الأول

 في النقد العربي .: مفهوم السرد المبحث الثاني

 : العلاقة بين الشعر والقصة .المبحث الثالث

 البنية السردية في قصة البخت النائم ويشمل: المبحث الرابع:

 ـ البنية المكانية2                                                ـ البنية الزمانية 1

 ـ الأحداث الحكائية.4                                ــ الشخصيات الحكائية  3

 : الخطاب السردي وطرائقه ويشمل:المبحث الخامس

 ــ الراوي 3                  ـ الحوار  2               ـ الوصف 1

وبعد فإني قد بذلت في هذا البحث جهدا ؛ ليخرج في هذه الصورة ،ويسهم 

لمنهج السردي في تطبيق منهج من مناهج النقد الأدبي على القصة الشعرية وهو ا

فإن أصبت فمن الله ،وإن قصرت فحسبي أني اجتهدت في تقديم رؤية من رؤى 

 البناء الفني في شعرنا العربي المعاصر.
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 التمهيد
 م[1962ـــ 1894عثمان حلمي سيرة حياة وفن ]

م في حي المكس 1894مايو  18ولد عثمان حلمي في "(1)المولد والنشأة :

أمواج البحر، وطواحين الهواء ، أو كما يقول في غرب الإسكندرية، ونشأ بين 

 إحدى قصائد ديوانه :

ـــا في المكـــ  في ـــنا ظلاله  جلس
  

ـــــىأونحـــــن  ـــــال بكـــــل مغن  طف
   

ـــ ـــا ال ـــادننجهـــل م ـــا علمن  يا وم
  

 مرهـــا  يـــر الســـرور يجنـــىأمـــن 
   

 نطــرب مـــن   نـــيء  ن طربنـــا
 

 ا ضـــــــحكناذونمـــــــإ الجـــــــو  
   

الشعبي القديم  "ر عشريكف"وهناك قضى صباه ثم انتقل إلى حي 

بالإسكندرية ليعيش فيه بقية عمره، ويشب سكندري الطبع شعبي المزاج ،وتلقى 

بمدارسها الوطنية تعليمه الابتدائي، وأمضى سنتين في التعليم الثانوي ،ثم وقف 

حين دفعته ظروف العيش إلى  "شهادة الكفاءة "عند المرحلة التي كانت تسمى 

ثم نقل  "محصل) للعوايد ببلدية الإسكندرية(  "ا بوظيفةالسعي وراء الرزق ،وبد

ديوان البلدية محصلا بقسم الملاك ؛ولكنه لم يستطع البقاء طويلا، وترك "إلى 

حيث ظل موظفا حتى سن التقاعد في  "بمصلحة البريد"هذا العمل ليلتحق 

رئيس قلم "م ،وكان قد وصل إلى منصب 1954من مايو 18الستين يوم 

ات ببريد الإسكندرية، ولم يصب في ميدان الوظائف حظا ولا جاها ، الاستعلام

وكان قد تزوج ولم ينجب ــــ إلى ما ابتلي به من مرض السكري ـــ فكان لحسه 

                                                

م  2001ط الهيئة العامة لقصور الثقافة نوفمبر  2(أعلام من الإسكندرية تأليف نقو  يوسف ج1(

 . 359ص 
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المرهف كثير التبرم بحظه يشكوه إلى شعره ، ويملأ الدنيا حوله شعرا وسخرية 

 "ودعابة 

 وطن الشاعر:
ذلك في شعره فقد شارك شعراء  كان عثمان حلمي يحب وطنه وظهر أثر

لم "عصره في مختلف المناسبات الوطنية ،وكان له فيها القدح المعلى ،كما أنه 

يبرح مسقط رأسه إلا فيما ندر متشبثا بأرضه وبحره وما بهما من مجالات الحسن 

ومهابط الوحي لا يجد عناء في نظم مئات الأبيات في مختلف الأغراض 

ديه الفراغ أو حلت المناسبات لا يتكسب منه مالا ، والموضوعات كلما توفر ل

ولا يستدر به عطفا، وتتمخض ليلته عن قصيدة وجدانية أو ملحمة قومية أو 

تمثيلية تاريخية فإذا دعته المناسبة إلى المشاركة في إحدى الندوات 

والمهرجانات الأدبية والأعياد القومية وقف هناك يتلو شعره في صوت مجلجل 

مهرجان  "يمة .وكان آخر وقفاته على تلك المنابر قبيل وفاته بقليل فيوطلعة فخ

م يوم ألقى قصيدته الوطنية 1962بالإسكندرية في أواخر اكتوبر  "الشعر الرابع

 في عيد الثورة العاشر ومطلعها :

ـــــــاد   ـــــــنا أمج ـــــــل في س ـــــــوم تهل  ي
 

ــــــــاد في ميعــــــــاد  ــــــــان وع  دار الزم
 

ــــباحه ــــتهل ص ــــا اس ــــام م ــــل ع  في ك
 

 لـــــــــيمن في مـــــــــيلاد    أهـــــــــل ا
 

ــــــر  ــــــد ذك ــــــه و ل ــــــعه بارك  الش
 

ــــــاد  ــــــن أعي ــــــاد م ــــــد الأعي  في أ ل
 

 علاقته بالحركة الأدبية في عصره :
م شارك عثمان حلمي في 1932في سبتمبر عام  "أبولو"لما تكونت جماعة 

وظهر له في مجلدها السنوي عشر قصائد تحمل  "مجلة أبولو منذ عددها الأول 

،العمر والأماني ، سفينة العمر ، المجنونة ،بستان  هذه العناوين :آية الصبح

الصحبة ،لحد الحب ، وطن الحسن ،طاحونة الهواء ، لا أحبك ، نحن ،وأيضا 
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التي تسلسلت في ثلاثة أعداد من هذه المجلة  "البخت النائم  "قصيدته الطويلة 

ر ، ومسرحها وأحداثها بلاد فارس ، وموضوعها القضاء والقدر والجبر والاختيا

 (1)"والحظ والنصيب ، نظمها في أسلوب قصصي سلس منظوم

 علاقة عثمان حلمي بعبد الرحمن شكري :
حرص عثمان حلمي على الالتقاء بعبد الرحمن شكري إثر عودته من 

وبينهم عثمان حلمي وتتبعوا  "شعراء الشلال "بعثته في الخارج، إذ التف حوله "

في حديقة الشلال كانوا يتناشدون الأشعار كغيرهم ما كان ينشره من شعر ونثر ، و

م قصيدة يخاطب فيها شكري 1916ويتناقشون ونظم عثمان حلمي عام 

 ومطلعها :

ـــلطان الضـــمائر ـــل الشـــعر وس  مل

  
ــــا بمــــا تطــــو  الســــرائر ــــت أدران  أن

   
 لـــــل عـــــرق في فـــــ ادي قـــــائم

  
 مـــــــرآأنـــــــت نـــــــا  في زوايـــــــا  و

   
م 1916 ديوانه الرابع سنة منشورة في"ويجيبه شكري محييا بقصيدة طويلة 

 ومطلعها : "أغاريد شاعر"بعنوان 

ــــــــــــــــــات البلابــــــــــــــــــل  نغم

  
ــــــــــــــــــــاعر ــــــــــــــــــــد ن  أم أ اري

   
 لعبــــــــــــــــــت بالســــــــــــــــــرائر

  
 واســـــــــــــــــتبدت بخـــــــــــــــــاطري

   
ثم ظل عثمان حلمي وفيا لأستاذه شكري إلى النهاية ، وتحدث عنه في تقدير  

ير سنة وتكريم في محاضرة ألقاها بالحفل المقام لذكرى شكري في شهر فبرا

 (2)م بكلية الآداب بالإسكندرية ونشرها بجريدة )البصير(1961

                                                

 363(السابق ص 1(

 . 362(أعلام من الإسكندرية ص 2(
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 أعماله الأدبية :
صدر عام  "نسيم السحر  "للشاعر عثمان حلمي ديوان مطبوع تحت عنوان 

الظاهر برقوق  "م و له ست مسرحيات لم يطبع منها غير واحدة وهي  1936

ساحر بابل  "خرى هي: م قبيل وفاته بقليل والخمس الأ1962وقد ظهرت عام "

،وأيام تانيس الأخيرة ، وتيمور لنك، وقاضي عسكر ، وسيدي شبل ،وأما 

  (1)"مقالات عثمان حلمي ومحاضراته ونقداته فكثيرة ولم تجمع 

 وفاته :
م وهو في الثامنة  1962توفي عثمان حلمي في السادس من ديسمبر سنة   

 (2)"وعين والستين إثر عملية جراحية لم تمهله غير أسب

 الدراسات السابقة التي تناولت التقعيد لمصطلح السرد:
لقد كتبت دراسات حول مصطلح السرد لتأصيله، وبيان المراحل التي مر بها ، 

وهو مصطلح غربي كتبت فيه العديد من المؤلفات التي توضح قسماته ، ومن 

تاب في وقد جمع هذا الك "طرائق تحليل السرد الأدبي"تلك المؤلفات كتاب 

تزفيطان "،و"رولان بارت "طياته أعلام السرد في الغرب وهم كما وردوا 

أ "،و"ميشيل رايمون  "،و "ولغجانج كايزر "،و"جيرار جينيت "،و"تودوروف

  "فلاديمير كريز نسكي"، و"ريماس .ج غ

وكتاب قاموس السرديات تأليف جيرالد برنس ترجمة السيد إمام ، وكتاب 

ديمير بروب ترجمة د  عبد الكريم حسن ، وكتاب معجم مورفلوجيا القصة فلا

خطاب الحكاية )بحث في "مصطلحات نقد الرواية د  لطيف زيتوني ، وكتاب 

المنهج( جيرار جينيه ترجمة محمد معتصم ، وكتاب أركان القصة تأليف أ.م 

                                                

 . 364لسابق ص (ا1(

 بتصرف . 361(السابق 2(
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فورستر ترجمة كمال عياد ،وكتاب بنية النص السردي د  حميد لحميداني ، 

ات السرد في الشعر العربي المعاصر د عبد الناصر هلال ، وكتاب بنية وكتاب آلي

الشكل الروائي تأليف حسن بحراوي ، وكتاب تحليل النص السردي محمد 

بوعزة ، وقد قرأت معظم هذه الكتب وأفدت منها في التعرف على المنهج 

 السردي 
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 المدلول اللغوي للسرد: المبحث الأول
تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه "السرد هو : جاء في لسان العرب أن

في أثر بعض متتابعا .سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه ، وفلان يسرد 

الحديث سردا إذا كان جيد السياق له ، وفي صفة كلامه صلى الله عليه وسلم : لم 

راءته في يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه ويستعجل فيه، وسرد القرآن تابع ق

حدر منه ،والسرد : المتتابع ، وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه، ومنه الحديث : 

كان يسرد الصوم سردا ،وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه 

إن شئت فصم وإن شئت "إني أسرد الصيام في السفر فقال : "وسلم :

سرد الشيء سردا : ثقبه والجلد "وجاء في المعجم الوسيط قول العرب :(1)"فأفطر

  "جرزه والدرع :نسجها فشك طرفي كل حلقتين وسمرهما ،وفي التنزيل العزيز: 

رْدِ  رْ فيِ السَّ والشيء تابعه ووالاه يقال سرد الصوم   (2) "أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ

يقال  ويقال سرد الحديث أتى به على ولاء جيد السياق ...وتسرد الشيء : تتابع

 (3)"تسارد الدر وتسرد الدمع وتسرد الماشي تابع خطاه 

والمعنى اللغوي للسرد يعني التتابع في عرض الشيء وهذا يتفق مع المعنى 

الاصطلاحي في بعض نواحيه فتتابع عرض الموضوع في القصة يتفق تماما مع 

 المعنى اللغوي لكلمة السرد .

 مفهوم السرد في النقد الغربي: 

السرد من المصطلحات التي تباينت آراء النقاد حولها وهو  حاضر  إن مصطلح

في الأسطورة، وفي الحكاية الخرافية، وفي الحكاية على "مع الإنسان أينما وجد 

                                                

 في  لسان العرب  بن منظور. "س رد"( ينظر مادة :1(

 ( .11(الآية من سورة سبأ رقم )2(

 في المعجم الوسيط . "س رد "(ينظر مادة : 3(
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لسان الحيوانات، وفي الخرافة ،وفي الأقصوصة والملحمة، والتاريخ ،والمأساة 

ن ذلك فإن السرد ،والدراما، والملهاة، ... واللوحة المرسومة ...وفضلا ع

 بأشكاله اللانهائية حاضر في كل الأزمنة ،وفي كل الأمكنة، وفي كل المجتمعات ،

موجودة في كل المجتمعات وهذه الحقيقة (1)"ولا يوجد أي شعب بدون سرد 

 البشرية.

بمثابة تراتيبية للعناصر أو الأركان ": ويعرف رو ن بارت السرد فيقول هو

هم السرد فقط على تتبع مجرى الحكاية أو القصة والمقتضيات، ولا يتوقف ف

وعلى إسقاط  "طوابق"واسترسالها بل يتوقف أيضا على التعرف فيها على 

التسلسلات الأفقية للخيط السردي على محور عمودي ضمنيا فقراءة سرد ما أو 

سماعه ليست فقط هي الانتقال من كلمة إلى أخرى بل هي كذلك المرور من 

وقد استفاد رولان بارت من النقاد الذين سبقوه في هذا  (2)"مستوى إلى آخر 

نقترح أن نميز في "الميدان إذ وجد أنهم يدورون حول فكرة واحدة ولذا قال :

الوظائف بالمعنى الذي "السرد بين ثلاثة مستويات للوصف هي : مستوى 

 بالمعنى الذي تحمله "الأفعال "تحمله الكلمة لدى بروب وبريمون، ومستوى 

مستوى السرد "الكلمة لدى غريماس عندما يتحدث عن الشخصيات كعوامل، و

وعلينا أن نتذكر أن  "تودوروف "لدى "الخطاب  "وهو يشبه إلى حد ما مستوى

 هذه المستويات الثلاثة ترتبط فيما بينها تبعا لصيغة إجمال  متتالية فليس لوظيفة

وهذا الفعل نفسه يستمد ما معنى مالم تجد لها مكانا في الفعل لعامل ما ،

 (3)"معناه الأخير من كونه مسرودا وموكولا إلى خطاب له سننه الخاص 

                                                

 .9م ص 1992(طرائق تحليل السرد الأدبي منشورات اتحاد كتاب المغرب ط الأولى سنة 1(

 . 13(السابق ص2(

 . 14طرائق تحليل السرد ص(3(
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عمل أدبي  "، ولذا عرف السرد بأنهالقصة  طابا "تودوروف"ولقد جعل 

وخطاب في الوقت نفسه فهناك سارد يحكي القصة ، أمامه يوجد قارئ يدركها 

لها هي التي تهم إنما الكيفية التي وعلى هذا المستوى ليست الأحداث التي يتم نق

 (1)"بها أطلعنا السارد على تلك الأحداث 

عرض لحدث أو لمتوالية من الأحداث  ": "جيرار جينيت"والسرد عند 

ويتبين من  (2)"حقيقية أو خيالية بواسطة اللغة وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة 

لسارد أن يعرض يتطلب من ا "جيرار جينيت"هذا التعريف أن السرد عند 

الحدث أو الأحداث متوالية يعني مترابطة ومتسلسلة تسلسلا منطقيا بواسطة لغة 

 فنية سواء كانت الأحداث حقيقية أو خيالية .

حدثا معقدا و)حين يكتمل أو يتطور بشكل ": والسرد عند )جيرالد برن ( يعد

وحدث معقد تام(فإنه يظهر ستة عناصر أساسية بنيوية مكبرة: تجريد، وتوجيه، 

وتقييم ،ونتيجة ،أو حل ، وأية إشارة للنهاية، وعلى وجه التحديد وتبعا للنموذج 

البنيوي المكون من مستويين فإن السرد يحتوي على جزأين القصة، والخطاب 

وهذا التعريف يبين أن مكونات القصة في السرد هي الحدث المتطور  (3)"

ى قسمين هما : القصة والخطاب والعقدة والنتيجة أو الحل ويقسم السرد إل

 .ن السرد يحتوي على القصة والخطاب،وهو في ذلك يتفق مع )تودوروف(على أ

                                                

 .41(طرائق تحليل السرد الأدبي ص 1(

 . 71(السابق  ص 2(

(المصطلح السردي تأليف :جيرالد برن  ترجمة عابد  زندار مراجعة وتقديم محمد بريري 3(

 .146م ص 2003ط المجل  الأعلى للثقافة ط الأولى سنة 
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 المبحث الثاني: السرد في النقد العربي القديم :
لقد عرفت الذائقة العربية السرد منذ العصر الجاهلي إذ الإنسان يميل بطبعه  

ما يعود إلى بيته لزوجه وأولاده  إلى الحكي ، ويسرد ما يحدث له طيلة يومه بعد

من النقاد الذين كانت لهم  "ابن طباطبا"أو لأصدقائه ومحبيه ، وقد عد النقاد 

وعلى الشاعر "إشارات نقدية دللت على معرفة العرب للسرد فمن ذلك قوله :

إذا اضطر إلى اقتصاص خبر في شعره دبره تدبيرا يسلس له معه القول، ويطرد فيه 

ي شعره على وزن يحتمل أن يحشى بما يحتاج إلى اقتصاصه بزيادة المعنى فيبن

من الكلام يخلط به أو نقص يحذف منه، وتكون الزيادة أو النقصان يسيرين غير 

مخرجين لما يستعان فيه بهما، وتكون الألفاظ المزيدة غير خارجة عن جنس ما 

شهد ابن طباطبا ثم است (1)"يقتضيه بل تكون مؤيدة له وزائدة في رونقه وحسنه 

 العلوي بقصيدة الأعشى في خبر السموأل :

 كــن كالســموأل  ذ طــاف الهمــام بــه

  
ــــل ك ــــوادفي جحف ــــرار س ــــل ج  اللي

   
ـــالأ ـــهب ـــاء منزل ـــن تيم ـــرد م  بلق الف

 

 

ـــر  ـــدار  حصـــن حصـــين وجـــار  ي

   

وقد ذكر هذه القصيدة كاملة ولم تكن عادته الاستشهاد بالنص كاملا والسبب في 

يدة تنزع منزعا قصصيا في بنيتها فتحتاج إلى التتابع والتراتب أن القص "ذلك 

إلى ذكر القصيدة بأكملها في استشهاده فهو لا  "ابن طباطبا"الزمني فقد اضطر 

يستطيع التوقف أو الاقتضاب ؛لأنها تعتمد على الطابع السردي الذي لا يقبل 

التي ذكرها ابن طباطبا  وقد استدعت هذه الجملة النقدية  (2)"الاقتطاع أو التجزئة 

                                                

ط دار الكته العلمية بيروت لبنان ص  (عيار الشعر  بن طباطبا العلوي ت عبد الستار عباس1(

47. 

(آليات السرد في الشعر العربي المعاصر د / عبد الناصر هلال ط مركز الحضارة العربية ط 2(

 . 28م  ص 2006العربية الأولى 
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فكر الدكتور  صلاح فضل فوقف حيالها وأدام النظر فيها؛ ليستنبط منها عدة 

 أمور هي :

 ــ الربط بين الوزن وما يقتضيه فن القص الشعري من صيغ وأشكال.1"

 .ـــ الاهتمام بسرد النص بأكمله والعناية بدرجة تجانسه وتماسكه2

المتمثل في تلاؤمه مع الشخصيات والمواقف هو ـــ الاهتمام باقتصاد الكلام 3 

 .غير الإيجاز المطلق المعهود في البلاغة

ــ مراعاة الصدق دون تفصيل واضح لطبيعة هذا الصدق ، وهل يقوم في 4 

علاقة الكلام بالقصة المسرودة فيكون صدقا فنيا ، أم بالواقع الذي ترويه فيكون 

 (1) "من قبيل الصدق التاريخي ؟ 

لابن طباطبا تعليق على أبيات الأعشى يفهم منه حسن تفطنه للسرد  وكان 

فانظر إلى استواء هذا الكلام،  "القصصي الوارد في هذه الأبيات إذ نراه يقول :

وسهولة مخرجه وتمام معانيه ،وصدق الحكاية فيه، ووقوع كل كلمة موقعها 

ف الأعشى الذي أريدت له من غير حشد مجتلب، ولا خلل شائن ، وتأمل لط

أأقتل ابنك صبرا أو تجيء بها ، فأضمر ضمير  "فيما حكاه واختصره في قوله :

الهاء في قوله : واختار أدراعه أن لا يسب بها ،فتلافى في ذلك الخلل بهذا الشرح 

فاستغنى سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيها، ولاشتمالها على الخبر كله 

ومن  النقاد العرب   (2)تأليف وألطف إيماءة بأوجز كلام وأبلغ حكاية وأحسن 

الذين أشاروا إلى وجود السرد في القصيدة العربية ابن رشيق القيرواني إذ نراه 

ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه على بعض ، وأنا أستحسن  "يقول:

                                                

 .259م.ص 1992(بلا ة الخطاب وعلم النص د صلاح فضل ط عالم المعرفة سنة 1(

 .49(عيار الشعر  بن طباطبا العلوي ص 2(
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أن يكون كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده ، وما سوى 

ذلك فهو عندي تقصير إلا في مواضع معروفة مثل الحكايات وما شاكلها فإن بناء 

ولو أن النقاد وقفوا أمام هذه (1)"اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد 

النظرات النقدية السردية لكان عندنا نظرية في السرد تعادل ما عند الغرب حوله 

التفريق بين الشعر والنثر الفني  لكن الذائقة العربية حرصت كل الحرص على

خلال الأسس النقدية الفارقة بين هذين الجنسين منذ امرئ القيس وحتى اليوم  

ولم تخل القصيدة العربية من حكاية يحرص المبدع على إذاعتها بطريقة منطقية 

في أسلوب يجمع بين عناصر الشعر والنثر، وهذا ما دعا النقاد في العصر الحديث 

ة النظر في تراثنا الإبداعي ،والوقوف أمام ظاهرة السرد ؛لاستجلائها إلى معاود

النص "وبيان عناصرها ومكوناتها السردية، وتجلى ذلك في هذه الدراسات 

السردي عند الحطيئة وعمرو بن الأهتم دراسة تحليلية سيميائية إعداد الطالبة 

مطولة لبيد الفعل السردي في الخطاب الشعري قراءة في "راضية لرقم ، و

وتجليات السرد في القصيدة الجاهلية إعداد الطالب "،  "للدكتور أحمد مداس "

بوتيوتة عبد المالك ، وملامح السرد في النص الشعري القديم من خلال 

المفضليات إعداد الطالب عمر بوفاس ، وغير ذلك من الدراسات التي تناولت 

على تقديم مثل هذه الدراسات،  الإبداع الشعري القديم ،والذي ساعد الباحثين

وربط الشعر بالسرد هو اشتمال هذا الشعر على قصة شعرية، ومعلوم أن القصة 

ترد في الشعر كثيرا وقد لا ترد والشاعر العربي لم يكن بمعزل عن أمته العربية بل 

كان لسان القبيلة في أفراحها وأتراحها وكانت له قصص يود حكايتها داخل 

لجاهليين بما فيها من صراعات وحروب شكلت العديد من قصيدته فحياة ا

                                                

 .261ص  1(العمدة  بن رنيق القيرواني ت محمد محيي الدين عبد الحميد ط دار الجيل ج1(
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القصص وأضف إلى ذلك قصص الحب والغرام التي كان لها صدى بعيد الأثر 

في حياة الجاهليين وبذلك تبدو ملامح القصة في شعرنا القديم لدى الشعراء 

الذين يصورون مغامراتهم أو يحكون الحوادث التي جرت لهم في صورة قصص 

 ماته التي تميزه .شعري له س

 مفهوم السرد في النقد العربي الحديث:

كان للنقاد العرب في العصر الحديث مشاركة عظيمة في تقنين مفهوم السرد ، 

وقد تباينت وجهات النظر حول هذا المصطلح ولذا جاء مفهوم السرد عند حميد 

على أن الحكي يقوم على دعامتين أساسيتين أوليهما :أن يحتوي "لحميداني :

قصة ما تضم أحداثا معينة ، وثانيتهما :أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك 

القصة وتسمى هذه الطريقة سردا ذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق 

متعددة ،ولهذا فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل 

ن خلالها وهي :الراوي وقد حدد ثلاث قنوات تمر الرواية والقصة م (1)أساسي

دراسة القص  "،والقصة ،والمروي له .ويرى )ميجان الرويلي ( أن السرد هو:

بذلك من نظم تحكم إنتاجه  واستنباط الأسس التي يقوم عليها وما يتعلق

نظام لغوي خاص يحمل حادثة أو  "والسرد عند سحر شبيب هو: (2)"وتلقيه

اية المتن (وتؤديها شخوص في سلسلة من الحوادث المتوفرة أساسا في )حك

أزمنة محددة وأمكنة معينة يقوم السرد بإنتاجها فنيا على سبيل التخييل ثم يعمل 

الخطاب السردي بوصفه فنا نثريا على تنظيم هذه المحمولات في نسق لغوي 

                                                

(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي د /حميد لحميداني ط المركز الثقافي العربي 1(

 .45م ص 1999للطباعة والنشر والتوزيع ط الأولى :آب 

د الباز ط المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب (دليل الناقد الأدبي ميجان الرويلي وسع2(

 . 174م ص  2002سنة 
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فيكسبها شكلا فنيا منتظما في علاقات مبنية على قواعد تربط أبنيتها الداخلية 

ومما سبق ندرك أن  (1)"ة لتشكيل كتلة فنية هي النص الروائي بالأبنية اللغوي

السرد يجمع بين القصة والخطاب، والقصة تعتمد على اللغة الفنية التي تعرض 

أحداثها بطريقة متسلسلة كل جزء يسلم إلى غيره حتى نصل إلى العقدة التي 

وسوف  يليها الحل أو النهاية، والخطاب يعني وجود سارد ومسرود له وسرد،

أقوم بدراسة العلاقة بين السارد والمسرود له والسرد لأن البنية السردية تنحصر 

في البنية الزمانية والمكانية والشخصيات الحكائية والأحداث الحكائية وأما 

الخطاب السردي فقد جاء في ثلاثة طرق وهي : الوصف والحوار والراوي وهذا 

 القادمة .ما تعول عليه هذه الدراسة في الصفحات 

  

                                                

(البنية السردية والخطاب السردي في الرواية سحر نبيه ط مجلة دراسات في اللغة العربية  1(

 .111وآدابها السنة الرابعة العدد الرابع عشر ص 
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 المبحث الثالث العلاقة بين الشعر والقصة:
عندما أقول القصة الشعرية فإنني أجمع بين لونين من فنون القول وهما 

القصة والشعر وكل واحد منهما له خصائص تميزه عن الآخر ولذا فإنني مضطر 

القصة إلى إبراز العلاقة الحميمة بين هذين اللونين من الأدب وأبدأ ببيان مفهوم 

مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب ،وهي تتناول حادثة أو عدة  "فهي:

حوادث تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفها في 

وهي شكل من  (1)"الحياة على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه الأرض 

شتى أنواع النوازع  أشكال التعبير تتبلور فيه أذكى نفحات المشاعر وتتجلى فيه

والعواطف من إنسانية وقومية وتاريخية ووجدانية من خلال حادثة معينة 

بأسلوب يستحوذ على القارئ ويثير انتباهه فيتابعها بشغف ولذة ويسر حتى تتأزم 

 (2)"المواقف فيها فتصل إلى ذروة التعقد فيتطلع عندئذ إلى حلها أو نهايتها 

ارب الإنسانية التي خالطت نفس الأديب فصورها والقصة تتناول تجربة من التج

في ثوب قصصي له أثره البارز في المتلقي ، والشعر كذلك تجربة عاشها الشاعر 

وخامرت مشاعره وتجاوبت أصداء نفسه معها فصاغها صياغة شعرية واللغة هي 

هي قصة "الأداة التي تحتضن الفنون كلها بما فيها من شعر ونثر والقصة الشعرية 

ثرية لكنها تستعين بقدر من الشاعرية في الأسلوب والتأنق في استخدام العبارة ن

                                                

لطباعة والنشر ببيروت سنة (فن القصة تأليف الدكتور محمد يوسف نجم ط دار بيروت ل1(

 .7م ص 1955

(القصة الشعرية في العصر الحديث عزيزة مريدن ط دار الفكر دمشق سوريا ط الأولى سنة 2(

ملامح السرد في النص الشعري القديم من  لال "نقلا عن 13م ص 1984

)رسالة ماجستير  عداد عمر بوفاس  نراف الأستاذ الدكتور عبد السلام "المفضليات"

 . 46اوي ص صحر
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سردا وحوارا وعلى هذا فإنها قصة تدخل في إطار ما كان يسمى في أدبنا القديم 

إن فنون القص تنضوي ـــ بالضرورة ـــ داخل فنون القول، والقول  "النثر الفني"

اعي عناصر البلاغة، وتعتمد على تدفق الأدبي ينبغي أن يعتمد على لغة فنية تر

الذي يذكر الوقائع والحوادث في ثوب قصة  "والشعر القصصي هو: (1)"المخيلة 

تساق مقدماتها ، وتقص حالاتها ، ومناظرها ، وينطق أشخاصها الذين يترابطون 

والشعر حين يستعين بالقص إطارا لبعض نماذجه فإن  (2)"بنسبة دورهم فيها 

تماثل نسق البناء القصصي في مجالي الشعر والنثر ، وإنما يأتي ذلك ذلك لا يعني 

في الشعر الغنائي من أجل إضفاء مزيد من الحيوية والخصوبة الفنية على النص 

  (3)"الشعري 

تجمع بين شكلين لكل منهما أهمية كبرى في الأدب  " والقصة الشعرية

ولحظاتها ، فإن القصة  ،وإذا كان الشعر يصور جانب الحياة نفسها ودقائقها

الشعرية تجمع بين هاتين الصورتين ، وتجعلنا نحيا التجربة النفسية الواحدة في 

ومجيء القصة في ثوب شعري يعني لغة فنية   (4) "نطاق أوسع وأفق أرحب 

مختارة، ومجازا لغويا يبحر في عالم الخيال الشعري، وموسيقا خارجية وداخلية 

                                                

(جماليات القصيدة المعاصرة د/ طه وادي ط الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ط 1(

 .280م ص 2000الأولى سنة 

(دراسات في الأدب الجاهلي والإسلامي د/ محمد عبد المنعم  فاجي ط دار الجيل بيروت 2(

 .90م ص 1992سنة 

 . 292(جماليات القصيدة المعاصرة  ص 3(

نقلا عن النص السردي عند الحطيئة  23ة الشعرية في العصر الحديث عزيزة مريدن ص (القص4(

وعمرو بن الأهتم دراسة سيميائية )رسالة ماجستير ( عداد الطالبة راضية لرقم  نراف الدكتور 

 . 10ص 2008،2009محمد بن زاوي سنة 
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مليء بالعواطف الفياضة ، وذلك يسهم في عرض القصة تأخذ بالألباب إلى عالم 

في ثوب بهي يأخذ بمجامع القلوب ليحقق لها المتعة الفنية من مجاليها الشعر 

 والنثر.

 ملخص لقصة البخت النائم :

أن أخوين ورثا من أبيهما نصيبين متساويين "تتلخص قصة البخت النائم في 

لح أحدهما حيث أخفق الآخر ، ومن أرضا زراعية ثم أخذ كل يستغل مزرعته فأف

ثم حسد هذا أخاه وتمادى به الحقد حتى فكر في اغتياله غير أن طيف الأب 

تراءى له وتحدث إليه فنزع من رأسه نية الاغتيال ولكنه لم يستل الضغينة من قلبه 

فاعتزم السطو على جنة أخيه عساه أن ينال من شجرها وثمرها وزهرها منالا يفثأ 

ماثلا لديه في  "بخت أخيه "ح على كيده حتى إذا هم بانتقامه انبرى له غيظه ويرو

إهاب حارس قام بباب تلك الجنة يذود عنها شرة كل عاد في غلة ربها الوادع في 

هناءته المطمئن في رخائه .وتحدث البخت إلى يحيى فألقى في روعه أن يقظته 

ا أراد أن يحاكي أخاه هي سر نجاح أخيه أما بخته هو فنائم في قفر سحيق فإذ

فلاحا وسعادة فما عليه إلا أن يوقظ ذلك النائم من سباته بعد أن يجتاز ما بينهما 

من صعاب وعقبات فالمسألة هنا هي كما ترى مسألة حظ صاح وآخر نائم أو 

هي مسألة قضاء وقدر لا دخل فيه لكفاية ولا لاختيار .ومضى يحيى يجتاز 

ار، وكما نجا قبله أبطال القصص من الفرسان الأمصار ويجوب الفيافي والقف

والشطار، فكذلك نجى يحيى من كل ما اعترض طريقه من الأهوال والأخطار، 

نجا من الأسد لا يروى من ظمأ، ولا يشبع من جوع ، ونجا من قاطع الطريق 

صاحب الكنز الدفين ، ونجا من الملك لم يسعده الملك ولا أفاء عليه أمنا أو 

من  "البخت "وهو منهم على موعد لقاء يدلي لكل فيه بما أفتى هناءة، نجا 

جواب مسألة أو طب لداء ، وأخذ يحي السير حتى بلغ مداه فإذا هو على رأس 
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نائم يغط في نومه العميق فلما أيقظه أسر إليه هذا أنه هو بخته فأخذ يحيى يناجيه 

ه بالسعادة والهناء ، بآلامه وآماله ، فهدأ البخت روعه، وأفتاه فيما سأله ووعد

وعاد صاحبنا أدراجه يحتث الخطى نحو بلاده وقد استطار الفرح لبه وركبه 

شيطان الطمع والغرور فلما التقى بالملك وأطلعه على سر قلقه وشقائه عرض 

هذا عليه أن يشاطره ملكه فأبى واستكبر ، ومضى حتى إذا التقى بقاطع الطرق 

من أموال ونفائس غوال، وهكذا أضاع أعرض كذلك عن كنزه، وكل ما حوى 

الفرصة، ولم يبق بدُ من أن ينقلب حظه عليه غصة فما هو إلا أن وقع على 

الأسد، وعلم هذا من ضلاله، ومن فساد رأيه ما علم حتى وقع عليه الأسد يفري 

       (1)"لحمه فريا، ويطحن عظمه طحنا ، ويطويه في الهالكين 

                                                

ئة المصرية العامة للكتاب (مجلة أبولو المجلد الأول تقديم محمد أبو العز للقصيدة  ط الهي1(

 .888م ص 1999سنة 
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 سردية في قصة البخت النائم:البنية ال المبحث الرابع :
 البنية الزمانية :

إن الزمن يعد عنصرا أساسيا في بنية القصة لأن أي حدث مرتبط بزمن 

خاص ، إذ يدفع الشخصيات إلى التحرك داخل الأحداث وتغيير مجراها وقد 

إن الزمن  "بين أحد النقاد أهمية الحديث عن الزمن في القص الشعري فقال:

ب عناصر التشويق والإيقاع والاستمرار ثم إنه يحدد في نفس محوري وعليه تترت

الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببية والتتابع واختيار الأحداث ...والزمن 

حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى .الزمن 

السرد وزمن وقد فرق النقاد بين زمن  (1)"هو القصة وهي تتشكل وهو الإيقاع 

فزمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد  "القصة 

زمن السرد بهذا التتابع المنطقي ويمكن التمييز هنا بين الزمنين على الشكل 

التالي : لو افترضنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حداثية متتابعة منطقيا على 

 :الشكل التالي

 ــــ ج ـــــــــــــــــــــ دــــــــــــــ ب ـــــــــــــأـــــــــــــــ

 فإن سرد هذه الأحداث في رواية ما يمكن أن يتخذ الشكل التالي :

 ج ـــــــــــــــــــ د ــــــــــــــــــــــ ب ـــــــــــــــــ أ

ويوضح  (2) "مفارقة زمن السرد مع زمن القصة "وهكذا يحدث ما يسمى 

عدم التشابه بين زمنية القصة وبين زمنية  "الفكرة )تودوروف( مبينا هذه 

الخطاب فزمن الخطاب هو بمعنى من المعاني خطي في حين أن زمن القصة هو 

زمن متعدد الأبعاد ففي القصة يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آن واحد لكن 

                                                

 .38م ص 2004(بناء الرواية  د سيزا قاسم ط مكتبة الأسرة سنة 1(

 . 73(بنية النص السردي حميد لحميداني ص 2(
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الآخر وكأن الأمر  الخطاب ملزم أن يرتبها ترتيبا متتاليا يأتي الواحد منها بعد

يتعلق بإسقاط شكل هندسي معقد على خط مستقيم من هنا تأتي ضرورة إيقاف 

التتالي الطبيعي للأحداث حتى وإن أراد المؤلف اتباعه عن قرب غير أن ما 

يحصل في أغلب الأحيان هو أن المؤلف لا يحاول الرجوع إلى هذا التتالي 

ومما سبق يتبين  (1)"غراض جمالية الطبيعي لكونه يستخدم التحريف الزماني لأ

لي أن النقاد ميزوا بين زمنين للقصة وهما الزمن الذي وقعت الأحداث فيه ويأتي 

متتابعا تتابعا منطقيا للأحداث التي وقعت، وزمن السرد وللسارد فيه أن يعرض 

القصة من خلال ما يتراءى له فقد يبدل ويغير ويقدم بعض الأحداث حسب 

هنا تتداخل أزمنة القصة من وجهة نظر السارد، وستضح هذه  وجهة نظره ومن

 النقاط في أثناء تحليلي للقصة من خلال الزمن .

استباق تمهيدي يبرز  "السرديين"وقد بدأ الشاعر قصته بتمهيد يسمى عند 

مفارقة زمنية سردية يتجه  "من خلاله اختلاف الحظوظ بين الناس والاستباق هو 

سترجاع ، والاستباق تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي إلى الأمام بعكس الا

مفصلا فيما بعد إذ يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيسي في السرد بأحداث أولية 

تمهد للآتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما يمكن حدوثه أو يشير الراوي 

يعد و (2)"بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع في السرد 

القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة  "حسن بحراوي الاستباق هو :

التي وصلها الخطاب لاستشراق مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من 

                                                

 . 55(طرائق تحليل السرد الأدبي ص 1(

م[  عداد مها حسن يوسف عوض الله  نراف 2000ــ 1960(الزمن في الرواية العربية ]2(

 . 207م ص 2002حمود السمرة أطروحة )دكتورا (الجامعة الأردنية م
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ويأتي الاستباق التمهيدي في قصة )البخت النائم (في  (1)"مستجدات في الرواية 

لناس ، ويثبت عجز الإنسان صورة تمهيد ليقرر حقيقة اختلاف الحظوظ بين ا

 عن تغيير مسار حظه الذي خطه القلم وفي ذلك يقول السارد:

ـــا بهـــا ـــي نحي ـــدنيا الت ـــت ال  كان

  
ـــــــا ـــــــرح في أحزانه ـــــــي نم  والت

   
ــــا ــــن أبوابه ــــد ل م ــــي ن  والت

  
ـــــن ـــــل م ـــــلطانها دون أن نجف  س

   
ــــن  ــــل م ــــي نجه  ســــبابهاأوالت

  
 كــــل مــــا يــــدعو  لــــى  حســــانها

   
ــــا ــــن طلابه ــــخر م ــــي تس  والت

  
 والتـــــي قامـــــت علـــــى ميزانهـــــا

   
ــــــــــدم ــــــــــن صــــــــــنع الق ــــــــــه م  رســــــــــل للغي

   
 كانـــــــــــــت الـــــــــــــدنيا و  زالـــــــــــــت قســـــــــــــم

   
ـــــد  ـــــرت بع ـــــل وم ـــــر قابي  م

  
ــــــم في الأرض مــــــن أمثالــــــ  هأم

   
ـــــعد  ـــــا س ـــــد فيه ـــــا ينش  كله

  
ــــــى الخيــــــر في أعمالــــــ هـهويرج ـ ـ ـ ـ  هـ

   
 نســان فيهــا جهــد الإكــم ســعى 

  
ــــــــ ــــــــنجح في آمال ــــــــى ال  هوتمن

   
ـــــى رد  ـــــأبى الحـــــظ  ل ـــــم ي  ث

  
ــــــ ــــــ ل في  بدال ــــــا يب ــــــم م  هر 

   
 كانـــــــــــــت الـــــــــــــدنيا و  زالـــــــــــــت قســـــــــــــم

   
(2)وحظــــــــوم النـــــــــاس مــــــــن  ـــــــــط القلـــــــــم

 

   
واستعراض السارد لحقبة زمنية سابقة على زمن القصة يعد من قبيل 

إذ يعلن السارد المسرود له بأمر بطل القصة وما يؤول إليه  "الاستباق كإعلان"

                                                

م ص 1990(بنية الشكل الروائي تأليف حسن بحراوي ط المركز الثقافي العربي ط الأولى سنة 1(

 م.132

(مجلة أبولو المجلد الأول ط الهيئة المصرية العامة للكتاب قصيدة البخت النائم عثمان 2(

 .890حلمي ص 
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سمه الله له فقتل أخاه وكان ذلك سبب ولذا يذكره بقابيل الذي لم يرض بما ق

 هلاكه .

وهي سرد أحداث ووقائع يفترض أنها "وقد يلجأ السارد إلى عنصر الخلاصة 

جرت في سنوات أو أشهر ويختزلها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون 

 :ومن ذلك قول الشاعر(1)"التعرض للتفاصيل 
ــــــزمن ــــــدين ال  ومضــــــى بالول

  
ـــــا بـــــين كفـــــاح وجهـــــاد  وهم

   
ــــــاج الأرض هــــــ ا ثمــــــن  ونت

  
 للـــ ي قـــد بـــدل وقـــت الحصـــاد

   
 وهـــــو  مـــــا ســـــيء أو حســـــن

  
ــــــالمراد ــــــا   ك ــــــا جاءهم  ربم

   
ـــر ـــن ال  ض جـــواد محســـنووم

  
 ومـــــن الأرض حـــــري بالفســـــاد

   
 يتجلـــــــــــى الحـــــــــــظ مـــــــــــا بـــــــــــين العبـــــــــــاد

   
   بكـــــــــــــــــــد لهمـــــــــــــــــــو أو باجتهـــــــــــــــــــاد

   
وهذا يعني  "الزمن ومضى بالولدين "فقد سرع السارد الزمن وذلك في قوله :

أن بطل القصة )يحيى( قد اجتهد في زرع حقله سنوات عديدة ؛ولكن حظه عاثر 

فلم يجن من كفاحه إلا البوار والخسران ، ولم ينجح في عمله على الرغم من 

كونه كرر المحاولة عدة مرات ، وفي الطرف المقابل أجد أن )جعفرا( قد جنى 

 نما ماله وزاد خيره .من حقله زرعا خصيبا وثمرا عظيما ف

 ويقارن السارد بين يحيى وأخيه مختصرا الزمن في قوله :

 عــــاودا الــــزرا فهــــ ا ظــــافر

  
ـــــرأ ـــــ ا  اس ـــــعى وه ـــــا يس  ينم

   
ــــــاثر ــــــظ ع ــــــاء وح ــــــل ن  أم

  
 وفــــــ اد ضــــــل عنــــــه الناصــــــر

   
 الظــــــافر بشــــــر ظــــــاهر و ذا

  
ـــــــــامر ـــــــــاني ع ـــــــــ اد بالأم  وف
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 كلمـــــــا  ح لأمـــــــر  ـــــــاطر

  
 منــــه في الــــدنيا فســــعد حاضــــر

   
 أمــــــــــــــــــــل دان وعــــــــــــــــــــي  ناضــــــــــــــــــــر

   
ــــــــــــــــر  ــــــــــــــــرأوأمي ــــــــــــــــى آم ــــــــــــــــن ول  ي

   
تكون في مسار  "ويلجأ السارد إلى الوصف ليوقف مسار الزمن والاستراحة 

السرد الروائي توقفات معينة يحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف يقتضي 

 ومن ذلك قول الشاعر: (1)"عادة انقطاع الصيرورة الزمنية ويعطل حركتها 

 ا ا تلــــــت في جنتــــــهفــــــ ذا مــــــ

  
ـــر ـــي  الثم ـــن ف ـــردوس م ـــا الف   لته

   
 و ذا أبصــــــــرت مـــــــــن  رتـــــــــه

  
ـــــر ـــــور القم ـــــن فرحـــــة ن   لتهـــــا م

   
ــــــه  يبعــــــث البهجــــــة مــــــن بهجت

  
 أينمــــــــا ولــــــــى وأيــــــــان حضــــــــر

   
ــــــــر الإجــــــــلال في عيشــــــــته  واف

  
ــــوب ا ــــول محب  مرلســــمســــتحه الق

   
ــــــــــــــــى  مــــــــــــــــر ــــــــــــــــظ  ذا أعط ــــــــــــــــ ا الح  هك

   
 و ذا أدبـــــــــــــــــــــــر بالنـــــــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــــخر 

   
 ا ســــرت في الأ ــــر  فمــــاو ذا مــــ

  
ـــــــدا ـــــــيلا أب ـــــــين جم ـــــــر الع  تبص

   
ـــــــيم أو قضـــــــيه حطمـــــــا  فهش

  
ـــــدود بهـــــا مـــــا حصـــــد ا  حصـــــد ال

   
ـــما ـــن وحـــي الس ـــر م ـــ ا الأم   ن ه

  
ـــــدا ـــــود حق ـــــن صـــــنع حق ـــــي  م  ل

   
 وكـــــ ا الحـــــظ  ذا الحـــــظ رمـــــى

  
ــــــدا ــــــري الجل ــــــنف  ويب  يقهــــــر ال

   
 و ذا نـــــــــــــــــــــــئت صـــــــــــــــــــــــلاحا أفســـــــــــــــــــــــدا

   
ـــــــــــــــــــــــارا أ مـــــــــــــــــــــــدا  و ذا أضـــــــــــــــــــــــرمت ن

   
الوصف السابق ربط السارد بين الوصف ونفسية الموصوف له، فحقل في 

يحيي بطل القصة صار هشيما تذروه الرياح، والدود ينخر فيه، ولم يبق فيه شيء 
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يمكن الاستفادة منه، وقد أسند السارد ما حل بهذا الحقل إلى الله سبحانه وتعالى 

ل يحيي بإسناد ذلك فهو بيده كل شيء، ولم يكتف بذلك بل لجأ إلى تشويش عق

إلى الحظ الذي بيده الفساد والصلاح  ، وأما حقل جعفر فقد صار جنة الله في 

الأرض بثمره اليانع وخضرته الزاهية، وقد سر صاحبه به أيما سرور، ولاحت 

البشاشة في جبينه أينما وحل وارتحل وهكذا انعكست آثار الحقلين على نفسية 

 أصحابيهما .

القصة من خلال السارد ليبرز شخصية بطل القصة ويستمر  الوصف في 

)يحيى(الذي مضى في البحث عن بخته النائم دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة 

 التي سيتعرض لها خلال هذه الرحلة وفي هذا يقول الشاعر:

 ومضـــــى   ينثنـــــي عمـــــا عـــــزم

  
 يتـــــــولى صـــــــامتا أمـــــــر الرحيـــــــل

   
ـــم ـــن وجـــد وه ـــا يحمـــل م  كـــل م

  
 ه الجميــــلواضــــح في ذلــــل الوجــــ

   
ــــ ــــدم ال ــــدمدهه ــــد ه ــــا ق ــــه م  ر ب

  
ـــل ـــه العلي ـــان الجســـم والقل ـــن كي  م

   
ـــم ـــد رس ـــا ق ـــه م ـــن وجه  ومحـــا م

  
ــــل ــــزر قلي ــــو  ن ــــور س ــــن ن ــــه م  في

   
ــــــــــــــــقى للــــــــــــــــ بول ــــــــــــــــو كــــــــــــــــالوردة تس  فه

   
(1)رافـــــــــــــــل في  ـــــــــــــــر  كـــــــــــــــابن الســــــــــــــــبيل

 

   
وهذا الوصف من السارد لشخصية البطل يجعل القارئ يتعاطف معه، ويرثي 

تبدلت أحواله، وظهر الحزن في وجهه، وضعف بنيان جسمه ،وأشرف لحاله فقد 

على الهلاك ،ولم يكتف السارد بالوصف الخارجي للشخصية بل وصف الحالة 

النفسية التي أصابت يحيي، فالتفكر في مصائب الدنيا يصيب الإنسان بالحسرة 

 به . والألم، وهذا ما حدث ليحيي؛ ولذا اندفع في البكاء لعله يخفف ما ألم
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ـــــفر ـــــل زاد الس ـــــعى يحم  وس

  
 فيمـــا يحمـــل كـــل مـــا قـــد  ـــفَّ 

   
 نـــر مـــا يقنيـــه حمـــل الفكـــر

  
ـــــــا الأمـــــــل ـــــــى في دجاه  يتجل

   
ـــه مـــن  ـــدا مـــن  لف ـــم ي ـــرأل  ث

  
ـــــع بالأ ـــــر دم ـــــل ي ـــــى ينهم  س

   
 تـــــري البيـــــت بـــــلا منتظـــــر

  
ــــد الرجــــل ــــى حيــــث يري  ومض

   
ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــل ينتق ــــــــــــــــــــلام حال  في ظ

   
 ســــــــــــــــــــى والوجــــــــــــــــــــليتــــــــــــــــــــو   الأ

   
سبق أن السارد استخدم التقنيات الفنية في بناء قصته ، وأنه اعتمد  وألحظ مما

الشكل الفني العضوي وحرص على أن تتحد عناصرها الفنية من سرد  "على 

وحوار ووصف في بنية واحدة تؤدي إلى خاتمة معينة كما حرص على المنطقية 

إلى خاتمة  والتناسب والسببية والتأثير مما جعل عالمها واضحا يفضي بالضرورة

و يلجأ الشاعر كثيرا الي إبطاء الأحداث في هذه القصة خلال الوصف  (1)"مغلقة 

 الشاعر  الذي تناثر في عقب كل حادثة تعرض لها بطل القصة و من ذلك قول
ــــرجلا ــــار  هــــ ا ال  بعــــد أن ف

  
ـــا ـــد نهب ـــر البي ـــه قف  ومضـــى ينه

   
 كــان أن صــادف صــوتا أجفــلا

  
 ولو أن الصوت صـوت الـريح هبـا

   
 وبــــدا يبصـــــر أنــــباح الفـــــلا

  
ــــا  كجنــــود زحفــــت نــــرقا و رب

   
ـــــبلا ـــــا مق ـــــر  منهـــــا فريق  في

  
ــــا ــــى ازداد قرب ــــد حت ــــا ج  وفريق

   
 وهـــــــــو    عــــــــــن لقــــــــــاء البخــــــــــت يــــــــــأبى

   
ــــــــــــا أن  ــــــــــــزداد قربــــــــــــا المنــــــــــــىزاعم (2)ت
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وفيه يكون زمن السرد أيضا أقل من زمن "وقد يلجأ السارد إلى الحذف 

وهذا  (1)"ت التام عن التطرق لما حدث في الحكاية الحكاية حيث يتم السكو

الحذف يلخص حياة الإنسان بما فيها من خير أو شر ويتوافق مع طبيعة الشعر 

القائم على الاختزال والتعبير بألفاظ قليلة عن معان كثيرة ، ومن ذلك قول 

 السارد على لسان البخت وهو يخاطب يحيى :

  ننـــــي أعلـــــم مـــــا   تعلـــــم

  
ـــــ ـــــر ل ـــــا س ـــــدمأن ـــــه الق  م ي ع

   
 قـد جـر  بــي مـ   لقـت القلــم

  
ـــــرم ـــــا يجت ـــــه وم ـــــل في الغي  ل

   
 كاتــــه الغيــــه ومــــا يعتصــــم

  
ــــــترحم ــــــو  و  يس ــــــه مخل  من

   
ـــــنعم ـــــ ا ســـــعيد ي  قســـــم :ه

  
ـــــرم ـــــول مج ـــــقي أو جه (2)أو ن

 

   
ويقصد بالمشهد المقطع الحوار الذي يأتي في كثير من الروايات  " المشهد :

شاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها في تضاعيف السرد إن الم

زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق وإن كان الناقد البنيوي 

)جيرارجنيت (ينبه إلى أنه ينبغي دائما أن لا نغفل أن الحوار الواقعي الذي يمكن 

أن يدور بين اشخاص معينين قد يكون بطيئا أو سريعا حسب طبيعة الظروف 

محيطة كما أنه ينبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما يجعل الاحتفاظ ال

والحوار في  (3)"بالفرق بين زمن حوار السرد وزمن حوار القصة قائما على الدوام

قصة البخت النائم يدفع الأحداث إلى النمو والتصاعد والتأزم ؛ولذا حرص 

ليها قصته ، وخلال الحوار السارد على الاستعانة به لعرض المشكلة التي بنى ع
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الذي جرى بين بطل القصة يحيى والبخت الذي ظهر له فجأة ؛ليصده عن حقل 

أخيه، ويكشف له عن الحقيقة التي لم يدركها يحيى، وهي أن بخته نائم في قفر 

بعيد، وعليه أن يسعى حتى يصل إليه ،إذ بالوصول إليه تنجلي غمته، وتتحقق 

 رد :أمانيه. وفي ذلك يقول السا

 أنت مـن أنـت ومـاذا تلفـظ  يحيي:

  

ــد  ــا تري ــي   م ــه من ــ ي تبغي ــا ال  م

   
ــيقظ ــل ال ــظ أ ي ــي ح  البخــت : نن

  

  ننـــي أحميــــه مــــن كــــل حســــود

   
  ــي أقـــرب لـــي مـــن كـــل فـــردأو  يحي كيف عن روض أ ي تمنعني

   
ــــــلا يرجعنــــــي ــــــالي ف ــــــه م  مال

  

 عن د ول الـروض في النـاس أحـد

   
 قـود نني أحميه مـن كـل ح البخت:

  

ـــــل ـــــا تحم ـــــه ومم ـــــل أحمي  من

   
 لـــم تســـد في قومهـــا نفـــ  حســـود

  

 بحقـــــــد رجـــــــل   ، و  ســـــــاد

   
 فــ ذن قــل لــي مــن أنــت  ذن يحيــي:

  

ــــى أجــــن ــــا ألق ــــي كــــدت لم   نن

   
 فلا يقلت  ني بخته الصاح البخت:

  

ـــــا والجـــــد  ـــــر الســـــ ل هن  تكث

   
ـــــى ـــــد عل ـــــد   تحق  أيهـــــا الحاق

  

ـــــد فالحقـــــد يـــــدني الـــــزللا  أح

   
ــــــلا  ي ــــــا أم ــــــل الحــــــق يوم  ني

  

   ، و  للحـــــــظ حقـــــــد بـــــــد 

   
 لحــــــظ يومــــــا أقــــــبلاا و ذا مــــــا

  

 ينبــــت الزهـــــر بصــــخر أمحـــــلا

   
  ن للحـــــــــــــــــــــظ جنـــــــــــــــــــــودا وعلــــــــــــــــــــــى
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 أمرهــــــــــــــا قامـــــــــــــــت جنـــــــــــــــود في العـــــــــــــــلا

   
وهكذا يستمر الحوار إلى أن يدرك يحيى أن حظه في أرض بعيدة، وعليه أن 

ن ثباته؛ ليصحو كما صحا بخت يستعد للسفر حتى يصل إلى بخته ،فيوقظه م

أخيه ،وهذا الحوار جعل زمن السرد مساويا لزمن الحكاية ،وهو من التقنيات 

 التي حرص الشاعر على استثمارها في بناء قصته .

مما سبق أدرك أن السارد من خلال الزمن استخدم عدة تقنيات فنية وهي : 

تطلع إلى ما سيحدث الاستباق التمهيدي ؛وذلك ليستشرف آفاق المستقبل ولي

 فيه .

والخلاصة وهي من العناصر الفنية إذ يسرد خلالها مجموعة من الأحداث 

 وقعت في أزمنة مختلفة ويختزلها السارد في أسطر قليلة .

الوصف : وفيه يلجأ السارد إلى تبطيء الأحداث، ويبرز من خلاله شخصية 

 البطل.

 ة .الحذف وفيه يكون زمن السرد أقل من زمن الحكاي

المشهد وهو الحوار الذي يأتي في ثنايا القصة لكي يتطابق زمن القصة مع زمن 

 السرد .
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 البنية المكانية ــ2

يعد المكان من العناصر المؤثرة في بنية القصة فلا توجد قصة بدون أحداث 

إن ظهور الشخصيات ونمو الأحداث التي  "لها أزمنة وأمكنة معينة ولذا قيل 

ا يساعد على تشكيل البناء المكاني في النص فالمكان لا يتشكل تساهم فيها هو م

إلا باختراق الأبطال له ، وليس هناك بالنتيجة أي مكان محدد مسبقا، وإنما 

تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي يقوم بها الأبطال، ومن المميزات التي 

جوء إلى والحديث عن المكان في القصة يستدعي بالضرورة الل (1)"تخصهم 

يمكن تسميتها بالوظيفة التفسيرية ذلك أن مظاهر  "الوصف وله وظيفته التي 

الحياة الخارجية من مدن ومنازل وأساس وأدوات وملابس إلخ تذكر لأنها 

تكشف عن حياة الشخصية النفسية وتشير إلى مزاجها وطبعها وأصبح الوصف 

)فلوبير(أن الوصف لا عنصرا له دلالة خاصة واكتسب قيمة جمالية حقة ويؤكد 

يأتي بلا مبرر بل إن كل مقطع من مقاطعه يخدم بناء الشخصية ، وله أثر مباشر أو 

غير مباشر في تطور الحدث وهكذا تلتحم كل العناصر المكونة للنص الروائي 

وتكتمل الوحدة العضوية للعمل وتصبح الأجزاء المختلفة مرايا تعكس بعضها 

بدأ السارد قصته بالإشارة إلى المكان الذي  (2)"ة بعضا لتقديم الصورة المجسم

وقعت فيه القصة وهو بلاد )فارس( ولم يشأ أن يحدثنا عن وصف المكان الذي 

وقعت فيه القصة، وإنما ترك العنان لخيال القارئ أن يسبح في أرجاء بلاد فارس؛ 

لنعمة ليشاهد هذا المكان الخصب المليء بالثمار والزروع التي تدل على كمال ا

عصر  "التي كان يعيش فيها والد بطل القصة، وأما الزمن فقد عبر عنه بقوله 

،ولم يشأ أن يحدد الزمن، وهذا يدل على أن هذه القصة تعد نموذجا قد  "مضى 
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يقع في أي عصر وفي أي وقت فالسعادة والشقاء كتبا على بني الإنسان من لدن 

يد والخامل من الأمور التي آدم وحتى آخر الزمان، والبحث عن الحظ السع

حارت البرية فيها ووصف السارد المكان في أثناء حديثه عن حديقة يحيي وأخيه 

 بقوله :

ـــــ ا حافـــــل بـــــالثمر  روض ه

  
ــــــلا ــــــر و  ــــــن ثم ــــــا م  ثانيهم

   
ـــــم يـــــدا ثانيهمـــــا للنظـــــر  ل

  
 بهجـــــة مـــــن قيمـــــة أو منظــــــر

   
ــــــــــــــر ــــــــــــــل الزه ــــــــــــــدود بأك   صــــــــــــــه ال

   
  ن بــــــــــــدا في الــــــــــــروض بعــــــــــــ  الزهــــــــــــر

   
 بــــــة الأرض هنــــــا واحــــــدةتر

  
 كيــف جــاد الــبع  والــبع  أبــى

   
 جنـــــــــة تربتهـــــــــا جامـــــــــدة

  
 نبتهــــا يــــوري الأســــى والغضــــبا

   
 فهــــــي في  فقارهــــــا هامــــــدة

  
 بينمــــا الأ ــــر  تفــــي  الــــ هبا

   
ــــــاهدة ــــــها ن ــــــالي نفس  واللي

  
ــــببا ــــ ا س ــــدري له ــــي   ت (1)وه

 

   
ثمر ، وقد  وصف السارد مكانين أولهما حافل بالثمر والآخر قفر ليس به

تسلط الدود عليه فلم يبق فيه شيء ،وهذان المكانان المتناقضان في الوصف لهما 

أثر على نفسية أصحابيهما فالأول يعيش كاسف البال مهموما يكاد الحقد يقتله 

وتعبس به الظنون وتضطرم نيران الحسد في قلبه ويسعى إلى قتل أخيه أو إهلاك 

العيش وكلما زرع حصد وزاد ماله وكثرت النعمة  زرعه وأما الثاني فيرفل في نعيم

عنده فهو يعيش في رغد من العيش سعيدا بماله وقد تفتحت أمامه سبل الحياة 

الهنية لا يضمر حقدا لأحد ، ولا يسعى في طريق الشر فقد شغلته نعمته عن 

 التفكير في ضرر الآخرين .
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ا متناقضا وهذا وهذان النموذجان قدمهما السارد خلال وصفه للمكان وصف

الوصف دفع بالأحداث نحو النمو والتأزم وبهذا ندرك أن المكان له دور بارز في 

القصة وقد ألمح السارد في وصف مكان الجنتين واستطرد في الوصف حتى 

انعكس هذا على نفسية بطل القصة يحيي ولذا هم بقتل أخيه ولكن يقظة ضميره 

 حالت بينه وبين تنفيذ هذه الفكرة .

ما هم يحيى بالرحيل للبحث عن حظه النائم في قفر بعيد عمد السارد إلى ول

وصف الأماكن التي اجتازها يحيى ليصور لنا هول ما حل به وما صادفه في هذه 

الرحلة حتى يجذب القارئ ويشوقه إلى متابعة الأحداث التي مر بها بطل القصة 

 وفي ذلك يقول الشاعر:

 ــاردونــــها هـــــــول القـــــفـــفار ـــــفي قـ وسر  يحدو به صوت الطمع

 في هضاب الأرض أو قفر الصحار  تارة يهو  وأ ر  يرتــــفــــع

 ـارــه بــــــنــــــله منعا لـــــم تصــــموضــ لوحته الشم  حتى لم تدا

 ــدارــــــــه كل اقــــــتـــي اقـــــتدار دونـفــ وهو في قوة نف  تنــــــــــدفع

 وكأني بالفتى في الليل ساري

 قاتـــــل يهــــــــرب أو ســـــاا بــــنار

ويصف السارد الأماكن التي قطعها يحيى بالوحشة والفزع، فهي بيداء قاحلة 

لا زرع بها ولا ماء تسكنها الوحوش الضواري، وهي مفاوز مهلكة لا ينجو منها 

به في كل مكان يذهب إليه كأنها جنود  إنسان ،وقد خيل ليحيي أن الأشباح تحيط

 تبحث عنه حتي تقضي عليه .وفي ذلك يقول السارد:

ـــــرجلاأبعـــــد   ن فـــــار  هـــــ ا ال

  
ـــد نهبـــا ـــر البي ـــه قف ـــي ينه  ومش

   
ـــوتا أجفـــلا ـــان أن صـــادف ص  ك

  
 ولو أن الصوت صـوت الـريح هبـا

   
ــــا وبـــــدا يبصـــــر أنـــــباح الفـــــلا  كجنــــود زحفــــت نــــرقا و رب
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ــــــري منهــــــا فريقــــــا ــــــبلا في  مق

  
ــــا ــــي ازداد قرب ــــد حت ــــا ج  وفريق

   
ولأن السارد يولي المكان أهمية خاصة وجدناه ممسكا بالخيط الذي يجمع 

شتات القصة فالبطل يبحث عن حظه العاثر في مكان بعيد ولذا فهو يجتاز أماكن 

عسيرة بغية الوصول إلي بخته ،ولما وجد بطل القصة مكانا عامرا بالبنيان فيه 

ه قد وصل إلي بغيته ؛ولكن المفاجأة كانت غير سارة .وفي ذلك بيوت ظن أن

 يقول السارد:

 ومضى يمشي على صبر وصـمت

  
 وســـــعى حتـــــى رأ  في الأفـــــق

   
ـــت ـــور ونب ـــن ن ـــران م ـــر العم  أث

  
 وبيوتــــــا في حــــــدود الشــــــفق

   
ــال: ــي ق ــل بخت ــا بشــر  لقــد أقب  ي

  
 أبشـــري يـــا مهمتـــي واصـــطفقي

   
 

القصة فعندما يكون مسرورا يري المكان  ويتلون المكان حسب نفسية بطل

في أبهي صورة وأحسن منظر فالنبات يعلو الهضاب والنوار بين النرجس يرسم 

لوحة متكاملة زاهية تطرب القلب وتفرح النفس وتذهب الحزن فالنسيم يمر 

علي الزهر فينقل العطر من مكان لأخر والأرض تبتسم أمام بطل القصة وتبادله 

 والسرور وفي ذلك يقول السارد: الشعور بالغبطة

 نبت العشه علـي أعلـي القمـم

  
ــــين النــــرج  ــــي النــــوار ب  وانثن

   

 ن الزهـــر في روض رســـمأوكـــ

  
 بيـــــد لـــــم تقتـــــرف مـــــن دنـــــ 

   
 مكلمــا هـــه علــي الزهـــر نســـ

  
ـــــرتع ـــــي طِّ ـــــروح قدس ـــــه ب  من

   
 كــادت الأرض ابتهاجــا تبتســم

  
 يوتجلــــت في الثيــــاب السندســــ

   
ـــــــــــــ ـــــــــــــم تغ ـــــــــــــا ل ـــــــــــــاب كله  رسفي هض
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(1)في الفـــــــــــــــــلا    بـــــــــــــــــ و  ســـــــــــــــــل 
 

   
الفني لا يقدم بمعزل عن بقية عناصر الرواية "ومما سبق يتضح أن المكان 

)الشخصيات والحدث والزمان والحبكة (وهو في النهاية القاعدة الأساسية التي 

يستطيع الكاتب من خلالها أن يضفي أبعادا مختلفة على الأشياء، ويشد العمل 

تعدى كونه مجرد وعاء يحتوي على الأحداث، وتزداد قيمته كلما الفني بحيث ي

كان متداخلا في عناصر العمل الفني كلها مفردة ومجتمعة في الشكل الأخير 

وقد أحسن السارد صنعا في الاهتمام بالمكان فجاء  (2)"للعمل الفني بكامله 

لحدث وأثر محورا مهما متضافرا مع بقية عناصر القصة وأسهم في تصاعد وتيرة ا

في نفسية شخصيات القصة وقد نجح السارد في الإفادة من إمكانات المكان في 

 نضوج هذا العمل الفني .

                                                

 .1106(مجلة أبولو المجلد الأول ص 1(

ف الأدبي منشورات (المكان في رواية زينه الواقع والد  ت د/ حسني محمود مجلة الموق2(

 47م ص 1999سنة  343اتحاد الكتاب العرب عدد 
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 ــــ الشخصيات الحكائية :3

تنهض "إن الشخصيات الحكائية في القصة من أهم المحاور الفنية التي 

بعبء الأحداث وتتفتح عن كنوز المعارف النفسية والاتجاهات السلوكية 

والشخصية تسخر لإنجاز "  (1)"والقدرات العقلية والاستجابة التي لا تنتهي 

الحدث الذي وكل الكاتب إليه إنجازه وهي تخضع في ذلك لصرامة الكاتب 

والشخصية  (2)"وتقنيات إجراءاته وتصوراته وأيديولوجيته : أي فلسفته في الحياة 

لذلك يحرص كتاب القصة تصور الحياة التي نحياها بما فيها من خير أو شر و

علي الاهتمام بالشخصية وخلقها إما من الواقع أو من الخيال أو من التاريخ وأما 

حضور الشخصية في الشعر فهو اختبار إبداعي نظرا لقيام الضمير )غير المتعين "

( بدورها بينما لا يقوم السرد النثري إلا بتعين الشخصية نفسها ومن ثم فتعين 

يدة يتحمل بوظائف أعلي بكثير عنها في السرد كما وصف الشخصية في القص

الشخصية في السرد يوهم بواقعيتها بينما وصف الشخصية في الشعر يرفعها على 

كونها شخصية واقعية ومن هنا لابد من المجاز في وصفها خصوصا أن واقعيتها 

صية تفرض اللجوء إلي المجازية بينما في السرد الشخصية متخيلة ،كما أن الشخ

في السرد تتحقق من خلال علاقتها مع شخصيات أخري بينما في الشعر غير 

ومن النقاد من يقلل من أهمية الشخصية  (3)"مشروطة بوجود شخصيات أخري 

إن "في الرواية ولا ينظر إليها خلال جوها النفسي ومرجعيتها  الاجتماعية 

ي ومرجعها التحليل البنيوي وهو يجرد الشخصية من جوهرها السيكولوج

أي شخصا وإنما بوصفها  "كائنا  "الاجتماعي لا يتعامل مع الشخصية بوصفها 
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فاعلا ينجز دورا أو وظيفة في الحكاية أي بحسب ما تعمله ، ومن ثم يستبدل 

لقد قدم السارد شخصيات  (1)")غريماس( مفهوم الشخصيات بمفهوم العامل 

جاء بواسطة السارد، وقد وصف  قصته تقديما غير مباشر ،وهذا يعني أن التقديم

السارد الحالة النفسية للشخصية وهي تعمل ولا تمل من العمل ؛ومع ذلك فهي 

متمسكة بالصبر حتى نفد الصبر، ولم يعد يطيق الحالة التي وصل إليها فهو 

يحرث الأرض ويجتهد في زراعتها، ومع ذلك لا ينمو زرعه ،ولا يفلح كده، ولا 

ب يحيي باليأس، والملل، والضجر، والجزع، يرجى منه خير ولذا أصي

والغضب، والحسرة، وهذه الصفات ذكرها السارد لشخصية البطل. وذلك في 

 قوله :

 بعد ه ا الصبر والجهـد الطويـل

  
ــــــــاة حفلــــــــت بالعمــــــــل  وحي

   
ــ ــل ســبيلئي ــود مــن ك    المنك

  
 لصــــــــلاح وانثنــــــــى في ملــــــــل

   
ــول ــه المل ــبة القل ــائرا في  ض  ث

  
 وجــــــل جازعــــــا في حســــــرة أو

   
ـــل ـــم ثقي ـــنف  في ه ـــاجي ال  وين

  
ــــــــل ــــــــت بالعل ــــــــاة ملئ  في حي

   
ــــــــــــــل ــــــــــــــل الأم ــــــــــــــنف  قلي   ــــــــــــــائر ال

   
(2) اضـــــــــــه المهجـــــــــــة جـــــــــــم الجـــــــــــدل

  

   
اث إلى النمو وهذه الصفات النفسية التي ذكرها السارد دفعت بالأحد

حديث "ونقترب من شخصية يحيى خلال المنولوج الداخلي  ،والتأزم

ا تضمره الشخصية من حب أو كره للآخرين فقد دار الذي يكشف عم (3)"النفس

                                                

 .339م ص 2010هـ 1431(تحليل النص السردي محمد بو عزة ط الأولى سنة 1(

 .894(مجلة أبولو المجلد الأول ص 2(

هو الحوار الدرامي الدا لي المنفرد بين صوتين "حديث النف  "()المنولوج الدرامي( 3(

 رين لشخص واحد أحدهما هو صوته الخارجي العام أي صوته ال ي يتوجه به  لى الآ

والآ ر صوته الدا لي الخاص ال ي   يسمعه أحد  ير  ولكنه يبزغ على السطح من آن لآ ر 
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المنولوج الداخلي بين يحيى ونفسه حول سبب فشله ونجاح أخيه فهو يعمل في 

حديقته ويجد في العمل ومع ذلك لا يجني أي ثمرة ، وأما أخوه فيقوم بالأعمال 

نفسها، ومع ذلك ينمو زرعه، ويحصد ثمره ،ثم أسند يحيى فشله ونجاح أخيه 

 الحظ السيء. وفي ذلك يقول السارد :إلى 

ــــي ــــي    نن  أأ ــــي أفضــــل من

  
ــــدت أن  ــــداأك ــــي كم ــــد عقل  فق

   
ـــــــه يفضـــــــلني ـــــــت أن  وعجب

  
   بعقــــــــل أو ذكــــــــاء أبـــــــــدا

   
  صـــــــه الله بحـــــــظ حســـــــن

  
ــــــه  ــــــال ل ــــــر الم ــــــداأكث  والول

   
 ويكــــــاد الحــــــزن أن يقتلنــــــي

  
ــدت نفســي   تخشــى الــرد   و 

   
ـــــــــــدا ـــــــــــي جل ـــــــــــدا ل ـــــــــــم ت ـــــــــــالي ل  واللي

   
 و  بــــــــــــــــالنف  للخيــــــــــــــــر صــــــــــــــــد    ،

   
 حــرت في أمــري وفي أمــر الــزمن

  
ـــــنعم ـــــروب ي ـــــ ا ط ـــــي ه  وأ 

   
  بــروني مــن يخــط الحــظ مــن  

  
~ ننـــــــي مقصـــــــد    أفهـــــــم 

(1)
 

   
الأسلوب يتوارى الراوي تماما ،ويترك الساحة للشخصية؛ لتعبر "وفي هذا 

م الأحداث، وقد تكرر المنولوج الداخلي في لحظات تأز (2)"عن نفسها مباشرة 

وكأن السارد يرغب في إسماعنا صوت البطل وهو لا يدري ما يصنع في حظه 

العاثر وحظ أخيه السعيد، وخاصة عندما عزم على قتل أخيه. وفي ذلك يقول 

 السارد على لسان يحيي :

                                                                                                          

ه ا الصوت الدا لي  ذ يبرز لنا كل الهواج  والخواطر والأفكار المقابلة لما يدور في ظاهر 

الشعور أو التفكير  نما يضيف بعدا جديدا من جهة ويعين على الحركة ال هنية من جهة أ ر  

 .20ينظر المنولوج بين الدراما والشعر أسامة فرحات ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ص  "

 .895(مجلة أبولو المجلد الأول ص 1(

 .227(بناء الرواية دم سيزا قاسم ص 2(
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  يـــــر أن القتـــــل أمـــــر جلـــــل

  
 كســـبه مـــن بعـــد قتلـــهأمـــا الـــ ي 

   
 أتــــر  يفعــــم قلبــــي الأمـــــل

  
 بــي بعــ   لـــهأم تــر  يهجــر قل

   
ـــي الوجـــل ـــر  يهـــدم قلب  أم ت

  
ـــه ـــة ظل ـــن ر ي ـــؤ م ـــر  أزع  أم ت

   
ــــــل ــــــي مــــــا يثق ــــــي يثقلن   نن

  
 والـــدم المســـفوي يعنينـــي بحملـــه

   
 وأظـــــــــــــل العمـــــــــــــر مهمومـــــــــــــا لأجلـــــــــــــه

   
 لهـــــــــــــــــير قتــــــــــــــن  ـــــــــــــكته مـــــــــهلأربما  

 

ي شخصية )جعفر( والتي لم نعلم عنها شيئا والشخصية الثانية في القصة ه

 إلا من خلال السارد الذي وصفها بالفوز في كل شيء تعمله يده وذلك في قوله :

ــــــر  فــــــأ  يرنــــــف كــــــأس الظف

  
ـــــــــدر ـــــــــأس الك ـــــــــرا ك  وأ  يج

   
 روض هــــــــ ا حافــــــــل بــــــــالثمر

  
ــــــــر ــــــــن ثم ــــــــا م  و ــــــــلا ثانيهم

   
علي شخصية وخلال المونولوج الداخلي الذي دار بين يحيى ونفسه تعرفنا 

)جعفر( الذي ينعم بالمال والولد ولا يكدر صفو حياته شيء وهو من 

 الشخصيات الغير نامية وفي ذلك يقول السارد :

 أأ ــــــي جعفــــــر هــــــ ا  ــــــادر

  
 مــــــالي  ــــــدر آأم هــــــو الحــــــظ ب

   
ــــــافر ــــــا ظ ــــــار يوم ــــــو أني س  فه

  
ــــــر  وهــــــو أني كــــــان بالكســــــه ظف

   
ة جاءت في صورة شيخ ومن الشخصيات التي وردت في القصة شخصية خيالي

جليل هو بخت جعفر الذي يحرس زرعه وحال بين يحيى وبين أن يعيث فسادا 

في حقل جعفر وقد برزت صورة البخت في شكل رجل قائم يحمي حقل جعفر، 

ولما منع يحيى من سرقة زرع أخيه، وبين له عاقبة الحقد، قال له يحيى دلني علي 

شد يحيى إلي الرحلة التي يحظى فيها بختي، وأين أجده؟ حتي يتغير حظي ،فأر

بمقابلة بخته النائم، وهنا شرع يحيى في الرحلة . والحوار الذي دار بين يحيى 
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وبخت أخيه كشف لنا هذه الشخصية الخيالية التي لم تظهر إلا مرة واحدة في 

 القصة ومما جاء في هذا الحوار قول السارد :

 أنـت مـن أنـت ومـاذا تلفـظ  :يىيح

  
 مـــا تريـــد   يتبغيـــه منـــ الـــ ي مـــا

   

  ننــي حــظ أ يــل الــيقظ البخــت:

  
ـــــن كـــــل حســـــود ـــــه م ـــــي أحمي   نن

   

 تمنعنـي يكيف عن روض أ  يحيي

  
ـــرد  ـــل ف ـــن ك ـــي م ـــرب ل ـــي أق  وأ 

   

 مالـــــــه مـــــــالي فـــــــلا يرجعنـــــــي

  
ــاس أحــد  ــروض في الن  عــن د ــول ال

   
  نني أحميـه مـن كـل حقـود البخت:

  
 منـــــــل أحميـــــــه وممـــــــا تحمـــــــل

   

ـــم تســـد في  ـــ  حســـودل ـــا نف  قومه

  
ــــــــل  ، ــــــــد رج (1)و  ســــــــاد بحق

 

   
ومن الشخصيات التي ظهرت في القصة شخصية الأسد الذي تعرض للفتك 

بيحيي ولكنه أمهله حتي يعود من عند بخته ليخبره كيف أنه لا يشبع أبدا ولا 

 ينتهي عن سفك الدماء وتلك علة لم يبرأ منها بعد وفي ذلك يقول السارد :

 يجـــري  ليـــه الأســـدفـــأتي  الأســـد:

  
ــــائلا: ــــف ق ــــان ق ــــا الإنس ــــف أيه  ق

   
ــــي أي  ــــل ل ــــف وق ــــر تقصــــدأق  م

  
ـــن هـــول بطشـــي أو تخـــف ـــرا م    ت

   
ــــد ــــ ا تنش ــــر ه ــــ ي في القف ــــا ال  م

  
 ســــتلاقي المـــــوت  ن لــــم تعتـــــرف

   
 مـــا الـــ ي بـــين الصـــحاري تجـــد

  
ـــــه وانصـــــرف ـــــي عن ـــــل بحـــــق ل  ق

   

 ا الكلام :ويجيب يحيى علي الأسد في حوار طويل نقتطف منه هذ

ـــــوات ـــــل الفل ـــــا ملي ـــــي ي   ن بخت

  
ـــــــر بعيـــــــد ـــــــائم في مـــــــوطن قف  ن

   
 كم نكوت الحـظ لـم تنفـع نـكاتي

  
 صــحا البخــت مـــن النــوم الشـــديد أو

   
 ولكـــــــم أكثـــــــرت لله صـــــــلاتي

  
ــــودي ــــامي وقع ــــن قي ــــا م ــــال فيه  ط
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ــــاتي ــــر حي ــــي م ــــم أنــــفقت عل  ث

  
 حينمــــا أبصــــرت حظــــي في جحــــود

   
يات التي قابلها يحيى في أثناء رحلته إلي وشخصية قاطع الطريق من الشخص

البخت النائم ،وقد قام السارد بوصف هذه الشخصية وصفا واقعيا يدل علي ما 

تتسم به هذه الشخصية من شجاعة، وقوة، وشك في كل شيء من حولها، فهو 

أشعث الشعر وافر اللحية، قد علاه الشيب، وقامته مستوية ،لديه بأس يمكنه من 

 ا المكان القفر دون خوف. وفي هنا يقول السارد :العيش في هذ

 فـــرأي نخصـــا عجيـــه المظهــــر

  
ـــــر ـــــه المنظ ـــــعر  ري  أنـــــعث الش

   
 وافـــــــر الهيبـــــــة جـــــــم الحـــــــ ر

  
 أنــــــيه اللحيــــــة كــــــث الشــــــعر

   
 مســـــتقيم العـــــود مـــــلء النظــــــر

  
ـــــــر ـــــــين الحف ـــــــا كالنســـــــر ب  واقف

   
 وجهــــــه فيــــــه معــــــاني الكــــــدر

  
ـــــــن  يظـــــــه كالشـــــــرر هلحظـــــــ  م

   
 لــــــــــــي مــــــــــــن  بــــــــــــرقــــــــــــال مــــــــــــا عنــــــــــــدي 

   
ــــــــــــت  ــــــــــــن أن ــــــــــــت ج ــــــــــــرأأن ــــــــــــن بش     (1)م م

   
ودار حوار بين يحيى وبين هذا الشيخ الذي لم نعرف اسمه، ولكن عرفناه من 

وصفه أنه قاطع طريق، ويعيش في هذا المكان القفر، ومعه كنزه ،ولكنه غير سعيد 

فيه في حياته، فعلي الرغم من أن المال قريب من يديه إلا أنه لم يستطع التصرف 

؛ولذا طلب من يحيى أن يسأل الحظ عن سبب شقائه علي الرغم من المال الذي 

 بين يديه 

ــا ــا و م ــوف أمان ــال في   ــي: ق  يحي

  
 أيها الشـي  أعـرني منـل سـمعا             

   

 لــــم أرد نــــرا و  نــــئت اجترامــــا

  
  ننـــــي أبعــــــد عــــــن ذلــــــل طبعــــــا
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ـــــا ـــــي  نام ـــــ ا الش ـــــي أيه   ن بخت

  
ـــــ ـــــى بخت ـــــوم  ل ـــــا الي  ي أســـــعيفأن

   

ـــا ـــي وقام ـــا  ن صـــحي بخت ـــ ذا م  ف

  
 ورعـــــاني وهـــــو ل نســـــان يرعــــــي

   
ـــــــــــت نفعـــــــــــا ـــــــــــع أو حاول ـــــــــــي النف  عـــــــــــدت أجن

   

 وتخـــــــــــــــ ت البخـــــــــــــــت في الأيـــــــــــــــام درعـــــــــــــــا

   

ـــي ـــه عن ـــه حدث ـــ ذا ألفيت ـــي : ف  الش

  
 ثـــم  ن عـــدت أجبنـــي عـــن ســــ الي

   

ـــي ـــدر يغن ـــيم الق ـــزا عظ ـــي كن   ن ل

  
 لــــي  يجــــديني و  يســــعد حـــــالي

   

ـــي ـــه هـــو من ـــز القري  هـــا هـــو الكن

  
 ثـــــم   أســــــطيع تصــــــريفا لمــــــالي

   

ــــي يثنــــي ــــن نفع ــــي ع ــــر ل  أي أم

  
ــــــــالي  ــــــــاس أعــــــــداء حي  ألأن الن

   

 مـــــــــــا الـــــــــــ ي يعـــــــــــرف في تصـــــــــــريف مــــــــــــالي

   

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــعد ح ـــــــــــــــر في أس ـــــــــــــــي العم  ولأقض

   
وقد حرص السارد علي وصف ملامح شخصية قاطع الطريق ليدخل الرعب 

عور بالانهزام الذاتي أمام هذه الحادثة التي في نفس) يحيى( ويبين مدي الش

تعرض لها البطل ولعل تعامل السارد مع هذه الشخصية يوضح لنا أنه تعامل 

أنها كائن حي له وجود فيزيقي فتوصف ملامحها وقامتها وصوتها  "علي 

 . " (1)وملابسها وسحنتها وسنها وأهواؤها وآمالها و آلامها وسعادتها وشقاوتها

ية الملك في القصة ،وهو شخص عادل لا يظلم عنده أحد ،وقد قابله وتأتي شخص

يحيى بعد أن وقع في قبضة حراس الملك، ثم اقتادوه إليه ،ثم شرع يحيى في سرد 

قصته مع بخته النائم وطلب الأمان من الملك ،وقد رق الملك لحال يحيى، 

من ملكه وطلب منه أن يسأل بخته عن الهم المسيطر علي الملك علي الرغم 

                                                

 .86(في نظرية الرواية د /عبد الملل مرتاض ص 1(



  

 
 ية في قصة البخت النائم للشاعر عثمان حلميالبنية السرد

 

 
 

 

 

العظيم فهو يري الحياة بعين مملوءة بالحسرة، ولا يحس بأي سعادة ،وهذا أمر 

متناقض فقد تحقق لهذه الشخصية بحبوحة العيش والأمن والسعادة التي لا 

بديل عنها، ومع ذلك يسيطر الحزن والقلق النفسي والشقاء علي هذه الشخصية، 

لقاء بخته وفي ذلك يقول د ومرد هذا التناقض سيتضح عند عودة يحيي بع

 :السارد

ـــــه  قـــــل لهـــــ ا البخـــــت  ن حادثت

  
ـــأني ـــالي ون ـــن ح ـــم م ـــ ي يعل ـــا ال  م

   
ــــــــاهدته ــــــــا  ذا ن ــــــــي ملك   ن ل

  
 قلــــــت فيــــــه أنــــــه جنــــــة عــــــدن

   
ــــــــت  ن ســــــــاءلته   وتلطــــــــف أن

  
ـــي ـــرت من ـــ ي أبص ـــاتي وال ـــن حي  ع

   
ــــــــــــــــــي  ملــــــــــــــــــل بالعــــــــــــــــــدل لإمــــــــــــــــــة يبن

   
 مجــــــــــدها لــــــــــم يطــــــــــو مــــــــــن حقــــــــــد وضــــــــــغن

   
ـــأل البخـــت:  ـــبهواس ـــن س ـــا م  أم

  
ـــــت أدري ـــــ ني لس ـــــي ف ـــــي قلب  لأس

   
  يــــــر هــــــم دائــــــه في طلبــــــي

  
 ونــــجون كــــدن أن يــــ هبن صــــبري

   
 لســت أدري كيــف يحمــي  ضــبي

  
ـــــــر ـــــــي بش ـــــــؤ في ملك  دون أن أزع

   
 وحيـــــــاتي  ايــــــــة في العجــــــــه

  
ـــدر ـــت مـــن جـــا  وق  ر ـــم مـــا قـــد نل

   
 ولقــــــــــــد ضــــــــــــا  بهــــــــــــ ا الملــــــــــــل صــــــــــــدري

   
ـــــــــــــــي أهـــــــــــــــدأ في ســـــــــــــــري وجهـــــــــــــــري (1)فمت

 

   
ووصف السارد آخر  شخصية قابلها )يحيى(وهي شخصية  )البخت النائم( 

بعدة صفات تتناسب مع الصورة المتخيلة التي قدم لها أثناء حديث يحيى مع 

أخيه )جعفر( فهو شخص ضعيف لا يقدر علي القيام، وتراه راقدا يغط في  بخت
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بخير كوجه  نومه غطا ،وهو كسول، ونظراته لا تبعث علي خير، ووجهه لا يبشر

 الجن وهو في جلسته كالصنم .

ـــــان الشـــــبح ـــــعي نحـــــو مك  وس

  
ــــــدا ــــــرأي نخصــــــا ضــــــعيفا راق  ف

   
ـــــرح ـــــم يب ـــــن تعـــــه ل ـــــدا م  راق

  
ــــ ا الهاجــــدا  ــــظ ه ــــل أوق ــــال: ه  ق

   
ـــــح ـــــم يفل ـــــرة، ل ـــــادي م ـــــم ن  ث

  
ــــــدا ــــــدا ،  ذ ظــــــل هــــــ ا جام  في الن

   
 ثـــــم نـــــادي ثانيـــــا ، لـــــم يـــــنجح

  
ـــــــاعدا ـــــــز الس ـــــــم ه ـــــــدا  ، ث  في ن

   
 ســـــــــــــم جســـــــــــــما بـــــــــــــارداثـــــــــــــم هـــــــــــــز الج

   
ـــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــا قاع ـــــــــــــــــد حي ـــــــــــــــــانثني الراق (1)ف

 

   
وهذا الوصف للشخصية من الخارج يعكس ما تضمره الشخصية من صفات  

نفسية تنعكس في ردود الأفعال التي تقوم بها وهذا ما دعا يحيي إلى الوقوف أمام 

الشخص النائم ليحاول إيقاظه ، وليرسم لنا صورته التي تشعرنا بالفزع إزاء 

 "صورة التي رسمها له، وهذه الحيرة التي بدت على يحيى أثناء مشاهدته ال

سجلها السارد عبر الحوار الذي دار بين يحيي وهذا الشبح النائم  "لحظه النائم 

بلا ملامح ظاهرة  ولما كشف النائم عن شخصيته بعد حوار طويل بينه وبين 

إذ قدم لنا صورة  "ائقة يحيى ،وقد أجاد السارد في رسم شخصيات قصته بمهارة ف

ثابتة للشخصية الإنسانية لا تقيد بقيود الزمان وهي تسير في طريقها وتقطع 

فشخصية يحيى شخصية إنسانية  (2)"مراحل العمر المختلفة في رتابة وانتظام 

موجودة في كل زمان ومكان لا توجد في عصر دون عصر ولا تعيش في زمن دون 

كان فالنفس البشرية جبلت علي الطمع و عدم زمن بل موجودة في كل زمان وم
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الرضا بقضاء الله و قدره ؛و لهذا فهي في شقاء دائم حتي تنتهي رحلتها من الحياة 

،فكثير من الناس تظهر أمامهم فرص سانحة، ولكنهم يضيعونها، ولا يلتفتون 

 إليها إلا بعد أن تفوتهم فيعضون أصابع الندم ،ويجرون ذيول الإخفاق مدعين أن

حظهم العاثر هو سبب نكبتهم، ولا يتفكرون فيما حولهم ، وإنما يندبون 

 حظوظهم، وتلك حال كثير من الناس .
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 المبحث الرابع : الأحداث الحكائية
يعد الحدث من أهم العناصر الفنية في القصة وذلك نظرا لتعلقه بالشخصيات  

بط بالشخصية فلا وبالزمان و المكان فلا توجد قصة بدون أحداث إذ الحدث يرت

حدث بدون شخص يقوم به كما أن لكل حدث زمانا ومكانا وارتباط الأحداث 

بعضها ببعض يؤدي إلي اكتمال البناء الهرمي لأي قصة ومن هذا المنطلق سوف 

سلسلة من الوقائع  "أقف علي مفهوم الحدث عند علماء السرد فالحدث 

لال بداية ووسط ونهاية نظام المتصلة تتسم بالوحدة و الدلالة و تتلاحق من خ

نسقي من الأفعال  وفي المصطلح الأرسطي فإن الحدث هو تحول من الحظ 

السيئ إلي الحظ السعيد أو العكس . وحدثان يؤلفان حدثا أكبر وفي مصطلح 

)بارت ( فإن الحدث مجموعة من الوظائف يحتلها العامل نفسه أو العوامل 

وطة بذات في سعيها نحو الهدف تشكل فعلي سبيل المثال فإن الوظائف المن

و الحدث السردي هو  (1) "الحدث الذي نسميه مطلبا والحدث هو أيضا الفعل 

النواة الأساسية للحكي فكل حكاية هي في الواقع مجموعة من الأحداث "

المترابطة والمتداخلة تروى عبر راو، ويتحدد نوعها تبعا لنوع أحداثها، فإذا 

ة كانت الرواية تاريخية ، و إذا كانت الأحداث واقعية كانت الأحداث تاريخي

 (2) "كانت الرواية واقعية ، و إذا كانت الأحداث رومانسية كانت رواية رومانسية 

و الحدث الرئيس في قصة )البخت النائم ( هو البحث عن البخت النائم و 

 الوصول إليه بعد رحلة شاقة و مجهدة كادت تهلك بطل القصة )يحيى( وقد

                                                

(المصطلح السردي )معجم مصطلحات ( تأليف جيرالد برن  ترجمة عابد  زندار 1(

 19م ط الأولي ص 2003مراجعة و تقديم محمد بريري ط المجل  الأعلى  للثقافة سنة 

 .127عداد عبد الله أديه ص (البنية السردية في نعر نوقي لإطفال )رسالة ماجستير(  2(
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وعده الحظ بالسعادة  والهناءة ولكن يحيى ركبه الغرور واستبد الطمع به حتي 

 وقع فريسة في فم الأسد. 

و الأحداث في القصة تتوالي؛ لتبرز لنا مضمون الحكاية حتي نصل إلي الحبكة 

 الفنية ولو استعرضنا سير الأحداث في القصة لوجدناها جاءت علي النحو التالي: 

ي أن رجلا من بلاد ) فارس( له ولدان ورثا عنه قطعة من يحك الحدث الأول:

 الأرض قسمت بينهما بالتساوي .

من الله سبحانه  : تولي الولدان زراعة الأرض ، و استمدا العون الحدث الثاني

تعالي ؛ ولكن نتيجة عمل كلٍ منهما كانت مختلفة واحد منهما وفق في زرعه و

 عاد بالحسرة والألم .وعاد بالخير، والآخر أخفق في زرعه و

حقد يحيى علي أخيه جعفر وتفكيره في قتله ولما همَّ بذلك  الحدث الثالث :

له شبح أبيه فحال بينه  وبين فعل القتل، ولذا فكر يحيى في سرقة حقل  تراءى

أخيه وفجأة ظهر له رجل منعه من سرقة حقل أخيه ولما سأله من أنت ؟ قال له 

ا بختك فنائم في مكان بعيد فلو ذهبت إليه وأيقظته أنا بخت أخيك اليقظ ، و أم

من سباته لعدت بالخير الوفير، ومن هنا فكر يحيى في الرحلة التي وجد فيها ثلاثة 

 أمور عظام وهي :

 ــ مقابلة قاطع الطريق صاحه الكنز الدفين2                      ــ مقابلة الأسد 1

 ــ  مقابلة الملل . 3 

ثلاثة حمله رسالة إلى بخته ، وانتظروا جميعا عودته من عند وكل واحد من ال

 حظه العاثر .
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ولما عاد يحيي إلى الملك أخبره بسر تعاسته وعرض الملك عليه الملك 

ولكن يحيى أبى، ثم التقى بقاطع الطريق وعرض عليه أن يبقى معه ويعطيه 

مزقه الأسد نصف كنزه، ولكن يحيي أبى ، ثم التقى بالأسد الذي علم بأمره ف

 تمزيقا وقضى على يحيى.

والأحداث السابقة هي المحرك العقلي للشخصيات في القصة ولذا يرى) 

بروب(أن نستبدل بالحديث عن الشخصيات الحديث عن الوظائف وذلك في 

ففي الحالات المعروضة نجد قيما ثابتة وأخرى متغيرة ، وما يتغير هو  "قوله 

وقت نفسه ( .وما لا يتغير هو أفعالها أو أسماء الشخصيات )وصفاتها في ال

وظائفها ويمكن أن نستخلص من ذلك أنه غالبا ما تسند القصة نفس الأفعال إلى 

شخصيات مختلفة وهذا ما يسمح لنا بدراسة القصص انطلاقا من وظائف 

    (1)"الشخصيات 

 وإنني أوافق )بروب ( على هذا الرأي وخاصة أن ما دار في هذه القصة ينطبق

على كثير من الناس يعيشون في أزمنة مختلفة، وفي أماكن مختلفة ،ومع ذلك 

يقومون بنفس الأفعال ففكرة البخت النائم أو الحظ العاثر موجودة مع الناس في 

كل زمان ومكان ،فمن الناس من يتعثر في حياته بسبب سوء تقديره للأمور أو 

لك يسند إخفاقه في الحياة إلى فساد في رأيه أن واتته فرصة ولم يهتبلها، ومع ذ

البخت أو الحظ ويركن إلى ذلك، ولا يحاسب نفسه على تقصيرها ، وإنما يرد 

 "بروب "ذلك إلى حسن الحظ أو سوء الحظ ويعلق أخطاءه على ذلك ، وفكرة

                                                

(مورفلوجيا القصة فلاديمير بروب ترجمة د/ عبد الكريم حسن د/ سميرة بن عمو ط الأولى 1(

 . 37م ص 1996هـ 1416سنة 
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التي نادى بها وهي دراسة القصص خلال الوظائف التي تقوم بها الشخصيات لا 

صص فمنها ما يقبل هذه الفكرة، ومنها ما يؤكد أن يمكن أن تطبق على جميع الق

للشخصية دورا بارزا لا يمكن تجاهله أو اعتبار شخصية أخرى ستقوم بهذا 

العمل، ويؤكد )رولان بارت ( أن الوظائف ليست كل شيء في العمل القصصي 

ليس السرد مؤلفا من وظائف فقط إذ كل شيء يدل عليه "وذلك في قوله :

كل كلمة لها دلالتها في سير الحدث، وليس هنا كلمة ضائعة بدرجات مختلفة ف

وأحداث القصة  (1)"كل شيء في السرد له معنى أو لا شيء فيه لا يحمل معنى 

متوالية كل حدث يسلم إلى غيره، وكلها منسجمة مع الحدث الرئيس في القصة 

فهي قائمة على علاقة الحافز، ومعنى هذا أن لكل حدث حافزا يدعو إليه 

،وسأقف على بعض الحوادث لأدلل على وجود الحافز فمثلا : كفاح يحيى 

هذا يعد حدثا والحافز هو جنى الثمار لكل واحد "وأخيه في زراعة الأرض 

منهما، وهذا ما دعاهما إلى العمل في الحقل والكد في سبيل الحصول على الثمر 

مفرحة لأحدهما،  النافع الذي يعود عليهما بالرزق الوفير ولكن النتيجة جاءت

 ومحزنة للآخر. وفي ذلك يقول السارد:

ــــــزمن ــــــدين ال  ومضــــــى بالول

  
ـــــا بـــــين كفـــــاح وجهـــــاد  وهم

   
ــــــاج الأرض هــــــ ا ثمــــــن  ونت

  
 للـــ ي قـــد بـــد  وقـــت الحصـــاد

   
 وهـــــو  مـــــا ســـــيء أو حســـــن

  
ــــــالمراد ــــــا   ك ــــــا جاءهم  ربم

   
ــــن ــــواد محس ــــن الأرض ج  وم

  
 ومـــــن الأرض حـــــري بالفســـــاد

   
 بـــــــــــين العبـــــــــــاد يتجلـــــــــــى الحـــــــــــظ مـــــــــــا

   

                                                

 . 14(طرائق تحليل السرد الأدبي ص 1(
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   بكـــــــــــــــــــد لهمـــــــــــــــــــو أو باجتهـــــــــــــــــــاد

   
 وهنـــــا تلمـــــح بطـــــ  القـــــدر

  
 وهنــــا تعــــرف ضــــعف البشــــر

   
ــــر ــــأس الظف ــــف ك ــــأ  يرن  ف

  
 وأ  يجـــــــرا كـــــــأس الكـــــــدر

   
 روض هـــــ ا حافـــــل بـــــالثمر

  
ــــــر ــــــن ثم ــــــا م ــــــلا ثانيهم  و 

   
 لـــــم يـــــدا ثانيهمـــــا للنظـــــر

  
 بهجـــــة مـــــن قيمـــــة أو منظـــــر

   
ــــــــــــــر ــــــــــــــل الزه ــــــــــــــدود بأك   صــــــــــــــه ال

   
(1)دا في الـــــــــــروض بعـــــــــــ  الزهـــــــــــر ن بـــــــــــ

 

   
ونموذج آخر وهو رحلة )يحيى(للبحث عن بخته النائم في مكان قفر، 

والحافز من وراء هذه الرحلة ،هو تحقيق السعادة وتغيير هذا الحظ النكد، ولكن 

النتيجة كانت هلاك يحيى ولم يجن من رحلته غير ما خطه القلم عليه وفي هذا 

 يقول السارد:
 

 

 يــي مــن الــدنيا ولــموانتهــى يح

  
 يجــــن مــــن رحلتــــه    العــــدم

   
 مـــا محــــا المكتــــوب في القــــدم

  
   ،و   يــــر مــــا  ــــط القلـــــم

   
 هكـــ ا الـــدنيا حظـــوم وقســـم

  
ــــم ــــا رس ــــل حــــي حظــــه فيه  ك

   
ــم ــا به ــدي فيه ــن يغت ــاطيء م   

  
ــــاد  في الألــــم ــــي مــــن تم  و ب

   
 وحكـــــــيم النـــــــاس فيهـــــــا مـــــــن علــــــــم             

   
ــــــــت قســــــــم                   ــــــــت و  زال (2)أنهــــــــا كان
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 الحبكة القصصية :

إن القاص الجيد هو الذي يعرض الأحداث عرضا مشوقا يستدعي انتباه 

القارئ ويشحذ ذهنه لمتابعة سير الأحداث؛ وذلك عبر الكلمات المنتقاة، 

والأحداث المتخيلة المرسومة في ثوب الحقيقة، وهذا الكلام يؤكد ما جاء في 

سلسلة من الحوادث يقع التأكيد فيها على الأسباب "لحبكة إذ هي :مفهوم ا

مات "مات الملك ثم ماتت الملكة بعد ذلك فهذه حكاية أما "والنتائج، فإذا قلنا 

الملك وبعدئذ ماتت الملكة حزنا فهذه حبكة، وقد احتفظنا هنا بالترتيب الزمني 

تعريف يؤكد على عنصر وهذا ال (1)"ولكن الإحساس بالأسباب والنتائج يفوقه 

في علاقة الأحداث بعضها ببعض بمعنى أن الحدث )أ( هو ما أدى إلى "السببية 

)ب( و)ب( أدى إلى )ج( وهكذا ليس من الضروري بالمرة أن تمضي تلك 

الأحداث من نقطة إلى أخرى كمحطات القطار فهي جدلية ولكنها من عناصر 

ناك وهكذا يعود فورستر للتأكيد مشتبكة ومتواشجة يظهر أحدهما هنا ويختفي ه

على عنصر الغموض ليس كطريقة مباشرة لصنع التشويق والإثارة بقدر ما يكون 

استهدافا لذكاء وذاكرة القارئ في طريقة اللعب بأوراق السرد ولكن لا داعي 

والحبكة هي تطور للشخصية المعروضة في القصة وفي ذلك  (2)"لاستباق الأمور 

 "جاتسبي العظيم "كاتب الرواية الرائعة  "سكوت فيتزجيرالدأف "يقول الروائي 

وسيتفق معه كثير من الكتاب  "إن الشخصية هي الحبكة والحبكة هي الشخصية 

                                                

ا.م .فورستر ترجمة كمال عياد جاد وحسن محمود ط دار الكرنل سنة (أركان القصة تأليف 1(

 .105م ص 1960

(الحكاية وما فيها :السرد)مبادئ وأسرار وتمارين (تأليف محمد عبد النبي ط م سسة هنداوي 2(

 68م ص 2017للتعليم والثقافة ط الأولى سنة 
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في هذا الرأي لأن كل حلقة من حلقات سلسلة الحبكة هي تطور آخر يطرأ على 

وقد جاءت  (1)"تكوين شخصيتك ؛عقبة جديدة تتجاوزها كشف مغاير تواجهه

لحبكة في قصة البخت النائم متوازنة مع الحدث والشخصية فعدم قبول يحيى ا

لما آلت إليه حياته من شقاء كان المحرض الأول له هو نفسه التي بين جنبيه فقد 

ملئت بالحقد والحسد لما آل إليه حال أخيه جعفر من ثراء وهناءة وسعادة، بينما 

من هنا بدأت الأحداث تتحرك يحيى يعيش في فقر وشقاء وفشل لا نظير له .و

تجاه الشر فالصراع خرج من نفس يحيى إلى أخيه ،فقد عزم يحيى على قتل 

أخيه، ولكن طيف والده رده إلى الصواب، ونهاه عن هذا الفعل، ثم بدا ليحيى أن 

بخت  "يسرق من ثمر أخيه، ولكنه وجد شخصا يمنعه فلما تعرف عليه أدرك أنه 

يفكر في الاعتداء على أخيه؛ ولهذا سأله يحيى وأين ، وأنه يرد كل من "أخيه 

بختي ؟ فقال: نائم في قفر بعيد، وإذا نبهته وأيقظته فسيصحو بختك، وتعود إليك 

السعادة التي فاتتك، ومن هنا فكر يحيى في الرحيل للبحث عن بخته النائم، 

 أن وجمع أمتعته، ومر في طريق قفر وواجه الأسد وهم الأسد أن يفتك به لولا

الأسد عندما سمع شكايته رق له ووعده أن يرجع إليه؛ ليجيبه عن سبب جوعه 

 وعدم شبعه. وفي ذلك يقول السارد 

ـــى رأ  عـــن كثـــه  وســـعى حت

  
ــــلا في  ضــــه ــــى الف  أســــدا يرع

   
ـــه ـــم يرع ـــن صـــادفه ل ـــن م  أي

  
ــــرب ــــم يه ــــه ل ــــن واجه ــــن م  أي

   
 قـــال: يـــارب  و يـــا روح أبـــي

  
ــــي ــــل ب ــــا ح ــــوم مم ــــاني الي  نجي

   
 رب الـوح  فهـل مـن مهـربق

  
ــــى في طلبــــي ــــه فــــالوح  أت  من
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وهنا تأزم الحدث فقد واجه يحيى الأسد وجها لوجه واكتسى وجه يحيى بالفزع 

والخوف، وأدرك أنه لا نجاة له من هذا الموقف إلا بالصدق فحكى قصته للأسد 

 فلما سمعها رق له وتركه يسير شريطة أن يسأل بخته عن سبب جوع الأسد .ثم

مضى يحيى في رحلته حتى رأى رجلا عجيبا يهدده بالموت؛ لأنه ظن فيه الشر 

وأنه جاء ليراقبه فكشف له يحيي عما جاء من أجله فرق له الشيخ وقال له: إذا 

جئت بختك فاسأله عني وعن كنزي الذي لم أنتفع به وعن سبب عداء الناس لي 

 وفي ذلك يقول السارد :

 ا الغريـهالشي  :ما ال ي ساقل يا هـ 

  
ـــ ي قـــادي في هـــ ا المكـــان  مـــا ال

   
ـــــه ـــــو  مري ـــــي مخل ـــــت في عين  أن

  
 لــم يلــح لــي فيــل معنــى لإمــان

   
ــــــه ــــــت رقي ــــــت أم أن ــــــر جئ  ألأم

  
 ترقــه الغــام  مــن حــالي ونــاني

   
ـــــه ـــــل والمـــــوت قري  ســـــتر  موت

  
(1)منـــل لــــو تكــــ ب في أي بيــــان

 

   
ين هموا بقتله، ثم ثم يتأزم الحدث عندما يقع يحيى فريسة لجنود الملك الذ

أخذوه إلى الملك ،وحكى له قصته مع بخته، فرق الملك له، وشمله بعطفه، ثم 

باح الملك بسره ليحيى، وطلب منه أن يسأل البخت عن سبب حزنه الدائم على 

 الرغم من ملكه العظيم، وفي ذلك يقول السارد:

ـــــودا ـــــي س ـــــام في عين  أبصـــــر الأي

  
 وأر  الــــــــدنيا بعــــــــين الحاقــــــــد

   
ــل  ــاني الوجــودام ــي الواجــد الع  قلب

  
ـــــد ـــــنف  الزاه ـــــي ك ـــــدت نفس  و 

   
ــــــدنيا ســــــعيدا    أر  في هــــــ   ال

  
ـــــــاس بكـــــــون فاســـــــد ـــــــق الن   ل

   
ــــدا ــــن يبي ــــانوا ل ــــن ك  وأســــاهم أي

  
 

ــــــــد ــــــــم  ال ــــــــل به  رجــــــــع الك
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والأحداث في القصة تتنامي لنصل إلي ذروة تأزمها وليبقي عامل التشويق خيطا 

ض، ويربط بينها برباط قوي حتي نصل إلي النهاية يشد بنية الأحداث بعضها ببع

 التي لا يمكن أن يتوقعها القارئ .

ومما سبق ألحظ أن هذه القصة تضمنت حدثا رئيسا وهو بحث يحيى عن 

بخته النائم ،وأن الأحداث الفرعية أسهمت في بناء الحدث الرئيس حتي وصلنا 

، بموت يحيى علي يد إلي ذروة الأحداث، ثم جاءت نهاية الأحداث والعقدة 

الأسد ؛لنكتشف الحقيقة، وهي أن المشكلة لا تكمن في حظ يحيى النائم في 

مكان قفر، وإنما بدت المشكلة في يحيى نفسه الذي فرط في العديد من الفرص 

التي عنت له ،وهو يدير ظهره لها، ثم انتهت حياته نهاية مؤلمة علي يد الأسد 

 الذي افترسه .

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 
 ية في قصة البخت النائم للشاعر عثمان حلميالبنية السرد

 

 
 

 

 

 الخطاب السردي وطرائقه: الخامسالمبحث 
 الوصف:-1

هذه الكلمة لها معني خاص عند علماء السرد فقد جاء في معجم مصطلحات  

تمثيل الأشياء أو الحالات أو المواقف أو الأحداث "نقد الرواية أن الوصف هو 

في وجودها ووظيفتها مكانيا لا زمانيا قد يحدد الراوي الموصوف في بداية 

علي القارئ الفهم والمتابعة أو يؤخر تحديده إلي نهاية الوصف الوصف ليسهل 

ويأتي الوصف في قصة البخت النائم ليشي بعدة  (1)"لخلق الانتظار والتشويق 

أمور منها : وصف خاص بالشخصية وقد يأتي عاما يطلق علي أي شخصية كما 

 ورد في قول السارد :

ـــــــم ـــــــا   تل ـــــــائر فيه ـــــــا الث  أيه

  
ــــــــ ــــــــورة حزن ــــــــمزدت في الث  ا وأل

   
 وتـــــ كر أنـــــت مـــــن لحـــــم ودم

  
ـــــم ـــــام ورم ـــــل عظ ـــــن مث ـــــت م  أن

   
ـــــــــــــم ـــــــــــــاس ل ـــــــــــــي الن ـــــــــــــا وأفن ـــــــــــــن أحي   ن م

   
ــــــــــم ــــــــــد عل ــــــــــا ق ــــــــــي م ــــــــــاس عل ــــــــــع الن (2)يطل

 

   
فالوصف السابق يطلق علي شخصية أي إنسان يثور علي واقعه ،ولا يرضى 

ان به ولا يزداد من ذلك إلا حزنا وألما، ولا يجني من وراء غضبه شيئا ؛لأنه إنس

من لحم ودم وعظام يجري عليه من الأقدار ما سطره قضاء الله، والله عز وجل لم 

يطلع أحدا علي غيبه، ولذا يجب علي الإنسان أن يرضي بقضاء الله وقدره، وأن 

يذعن لسلطان الله، ولا يتمرد علي واقعه ،والوصف للشخصية جاء في قوله 
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، رمم، وهذه الأوصاف تصلح أن  ،الثورة ،الألم ، لحم ، ودم ، عظام "الثائر":

تطلق على أي شخص ثائر  وقد عطلت سير السرد وأبطلت  حركته ؛ولكنها أدت 

 إلى التمهيد للقصة التي سنرى مشاهدها بعد قليل.

وصف السارد شخصية يحيى وأخيه وصفا بليغا في صورة استعارية جميلة 

 في قوله :فأخ يرشف كأس الظفر    وأخ يجرع كأس الكدر

ة التي كان يرسف في أغلالها ذا الوصف جاء ملائما للحالة النفسيوه

،وعلى النقيض صورة أخيه الظافر بكل شيء ، وهاتان الصورتان على يحيى

الرغم من التناقض البين بينهما إلا أن الوصف جاء محركا للأحداث صوب 

التأزم ،ولم يقف السارد عند وصف الشخصية بل أتبعها بوصف المكان ؛لأن 

 لمكان أثرا بارزا في تحريك الشخصيات تجاه الأحداث ولذا نرى السارد يقول :ل

ـــــ ا حافـــــل بـــــالثمر  روض ه

  
ــــــر ــــــن ثم ــــــا م ــــــلا ثانيهم  و 

   
ـــــم يـــــدا ثانيهمـــــا للنظـــــر  ل

  
 بهجـــــة مـــــن قيمـــــة أو منظــــــر

   
ــــــــــــــر ــــــــــــــل الزه ــــــــــــــدود بأك   صــــــــــــــه ال

   
  ن بــــــــــــدا في الــــــــــــروض بعــــــــــــ  الزهــــــــــــر

   
 تربــــــة الأرض هنــــــا واحــــــدة

  
ــبع  ــف جــاد ال ــا كي ــبع  أب  وال

   
ــــــــا جاحــــــــدة ــــــــة تربته  جن

  
 نبتهــــا يــــوري الأســــى والغضــــبا

   
 فهــــــي في  قفارهــــــا هامــــــدة

  
 بينمــــا الأ ــــر  تفــــي  الــــ هبا

   
ــــــاهدة ــــــها ن ــــــالي نفس  واللي

  
ـــــببا ـــــ ا س ـــــدري له ـــــي   ت  وه

   
وصف السارد روض يحيى بعدة صفات وهي خلوه من الثمر ،والدود يأكل 

نظره يجذب العين ، والمفارقة بينهما أن تربة زهره ،وروض أخيه عامر بالثمر وم

الأرض واحدة ومتجاورة ومع ذلك فأرض يحيى مقفرة هامدة بينما أرض أخيه 
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تفيض بالثمر ، وهذا الوصف من السارد لكلتا الجنتين حرك الأحداث تجاه 

التأزم ؛لأن الصورة الوصفية التي أمامنا هي الفعل الرئيس لنمو الأحداث التي 

 ذلك في القصة . ستقع بعد

ووصف السارد شخصية يحيى عندما قرر الذهاب إلي البحث عن بخته النائم 

، وأول وصف له هو العزم علي الرحيل ، والهم والحزن باديان في وجهه الجميل 

، وقد هدم الدهر جسده وقلبه ، وانمحت الابتسامة من وجهه ، ولم يبق من نور 

ثة من جراء هذه الرحلة الشاقة. وفي ذلك وجهه غير شيء ضئيل ، وثيابه صارت ر

 يقول السارد :

 ومضــــي   ينثنــــي عمــــا عــــزم

  
ــــأن الرحيــــل ــــامتا ن ــــولى ص  يت

   
 كــل مــا يحمــل مــن وجــد وهــم

  
 واضـــح في ذلـــل الوجـــه الجميـــل

   
ـــد هـــدم ـــا ق ـــه م ـــدهر ب  هـــدم ال

  
 مـن كيــان الجسـم والقلــه العليــل

   
ــا قــد رســم ــن وجهــه م  ومحــا م

  
ـــزر ـــور ســـوي ن ـــه مـــن ن ـــل في  قلي

   
ـــــــــــــ بول  فهـــــــــــــو كـــــــــــــالوردة تســـــــــــــقي لل

   
ـــــــــــــل في  ـــــــــــــر  كـــــــــــــابن الســـــــــــــبيل  راف

   
وقد يأتي وصف المكان مرتبطا بالشخصية؛ ليدلل خلاله علي وحشة المكان 

وصعوبة اجتيازه ، وانعكست صورة المكان علي شخصية البطل فنري صورة 

المكان وصورة الشخصية مندمجتين في بعضهما؛ وذلك يضفي علي الصورة 

بعدا نفسيا يوحي بالحزن والألم والفزع والوحشة وخوف النفس من التلف في 

 هذه الرحلة الشاقة .وفي ذلك يقول السارد :

 وسري يحدو بـه صـوت الطمـع

  
 في قفـــــــار دونهـــــــا هـــــــول القفـــــــار

   
 تــــارة يهــــوي وأ ــــري يرتفــــع

  
 في هضـــاب الأرض أو قفـــر الصـــحاري

   



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثلاثون 

 
 

 

 

ــدا ــم ت ــي ل ــه الشــم  حت  لوحت

  
ــــــ ــــــم تص ــــــارموضــــــعا ل ــــــه بن  له من

   
يكشف عن حياة الشخصية النفسية ويشير إلي "ومما سبق نعلم أن الوصف 

مزاجها وطبعها وأصبح الوصف عنصرا له دلالة خاصة ، واكتسب قيمة جمالية 

حقة ويؤكد )فلوبير( أن الوصف لا يأتي بلا مبرر بل إن كل مقطع من مقاطعه 

باشر في تطور الحدث، وهكذا يخدم بناء الشخصية، وله أثر مباشر أو غير م

تلتحم كل العناصر المكونة للنص الروائي، وتكتمل الوحدة العضوية للعمل 

 "وتصبح الأجزاء المختلفة مرايا يعكس بعضها بعضا؛ لتقدم الصورة المجسمة 

وقد يصف السارد المكان ويعكس صورة المكان على الشخصية التي يتحدث (1)

لتتحدث عن المكان وانعكاساته على نفسه فقد عنها أو يترك السارد الشخصية 

نظر يحيى إلى البدر في السماء فوجده قد عم الكون بنوره وتجلت حكمة الله في 

 صورة الكون التي تجمع بين الضياء والظلام وفي هذا يقول السارد :

ــدر مضــيء في الســما  هــا هــو الب

  
 مـــــإ الكـــــون ب نـــــعاا الضـــــيا

   
 وتجلــــــى الله فيمــــــا رســــــما

  
ــــــــاوتج  لــــــــت حكمــــــــة الله لي

   
ــــا لِمَ ــــد ع  ــــا ق ــــي أن م ــــدا ل  وب

  
 هــــو نـــــزر مــــن عظـــــيم  فـــــي

   
ــــدما ــــت ق ــــى وكان  صــــور تبق

  
 هـــي  ذ تبقـــى كمـــا كانـــت هيـــا

   
وقد يصف السارد ملامح الشخصية الخارجية والغرض من ذلك إثارة الفزع 

والهلع والخوف، وذلك يتناسب مع ما تقوم به الشخصية من أعمال، فشخصية 

ق صاحب الكنز وصفه السارد أنه أشعث الشعر ، غريب المنظر ، كث السار

اللحية ، كث الشعر ، وأشيب اللحية ، ومستقيم العود ، ووقفته كالنسر الواقف 
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بين الحفر ،ووجهه يعلوه الشر ، ونظراته يتطاير منها الشر ، وكل هذه الصفات 

ج ، وأما وصف تتناسب مع هذه الشخصية ، وتبرزها في صورة شرسة من الخار

 هذه الشخصية من الداخل فجاء منافيا لذلك وفي ذلك يقول السارد:

 فرأ  نخصا عجيه المظهر

  
 أنعث الشعر  ريه المنظر

   
 وافر اللحية جم الح ر

  
 أنيه اللحية كث الشعر

   
 مستقيم العود ملء النظر

  
 واقفا كالنسر بين الحفر

   
 وجهه فيه معاني الكدر

  
 يظه كالشررلحظه من  

   
ووصف السارد )البخت النائم ( بعدة صفات هي النوم طول الوقت ،الكسل 

الشديد ،لا يظهر الخير في وجهه ،وجهه كوجه الشيطان ،يجلس كالصنم ، وهذه 

الصورة التي رسمها لبخت يحيي تتفق مع ما آلت إليه حياة يحيي من فشل ذريع 

 ل السارد:في كل ما يقوم به من أعمال. وفي ذلك يقو

 وســــعى نحــــو مكــــان الشــــبح

  
ــــدا ــــرأ  نخصــــا ضــــعيفا راق  ف

   
 راقــــدا مــــن تعــــه لــــم يبــــرح

  
ـــ ا الهاجـــدا ـــل أوقـــظ ه ـــال ه  ق

   
ــــنجح ــــم ي ــــا ل ــــاد  ثاني ــــم ن  ث

  
ــــــاعدا ــــــز الس ــــــم ه ــــــدا  ث  في ن

   
 ثـــــــــــم هـــــــــــز الجســـــــــــم جســـــــــــما بـــــــــــاردا

   
ــــــــــــــا قاعــــــــــــــدا ــــــــــــــد حي ــــــــــــــانثنى الراق  ف

   
ته ووصفه كما ورد في وهذا التشخيص للبخت في صورة إنسان حي ومحادث

يشعر القارئ أنه يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال، ويخلق انطباعا  "القصة 

بالحقيقة أو تأثيرا مباشرا بالواقع، ويقول محفوظ ـــــ يقصد نجيب محفوظ ــــ 

:إن أكثر التفاصيل صناعة وفكر لإيهام القارئ بأن ما يقرأه حقيقة لا خيال إذ أنه 

وقف أو الشخص لحقيقة مثل التفاصيل المتصلة به، وكلما دقت لا يثبت الم
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وقد يأتي الوصف خاصا بالطبيعة ولا علاقة له  (1)"أسرع القارئ إلى تصديقها 

بالشخصيات ؛وإنما هو استطراد من السارد، والغرض منه تشويق القارئ لمتابعة 

يفة الإيقاعية بالوظ"سير الأحداث في القصة، وقد وصفه الناقد   لطيف زيتوني :

وهي قطع تسلسل الحدث لوصف المحيط الجغرافي الذي يكتنفه يولد تراخيا 

بعد توتر ، وقطع تسلسل الحدث في موضع حساس يولد القلق والتشويق 

 (2)"وبالتالي التوتر

قد وصف السارد البيئة المكانية خير وصف إذ نبت العشب فوق قمم ف

وطربا معلنا عن هذا الجمال الذي خصه  الجبال ،والنوار بين النرجس يهتز فرحا

الله به ،والزهور في الروض تعلن البشر والسرور ، والنسيم ينقل العطر من مكان 

لآخر معلنا ابتهاج الأرض بهذا العرس الذي يتكرر كل عام ناشرا البهجة في كل 

 مكان وفي ذلك يقول السارد:

 نبت العشه علـى أعلـى القمـم

  
 رج وانثنــــى النــــوار بــــين النـــــ

   
ـــم ـــر في روض رس ـــأن الزه  وك

  
ـــــ  ـــــرف مـــــن دن ـــــم تقت  بيـــــد ل

   
 كلمــا هــه علــى الزهــر نســم

  
 عطـــــرت منــــــه بـــــروح قــــــدس

   
ــم ــا تبتس ــادت الأرض ابتهاج  ك

  
ــــاب الســــندس (3)وتجلــــت في الثي
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 الحوار:

يعد الحوار من الأسس التي تبني القصة أو الرواية عليه ،وهو يكسر رتابة 

خصيات نفسها، ولذا حظى بعناية النقاد ،فقد جاء في السرد وبه تتحدث الش

حديث يدور بين اثنين علي الأقل ويتناول شتى "المعجم الأدبي أن الحوار هو 

الموضوعات أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه أو من ينزل مقام نفسه كربة 

 و في الحوار يوجد متكلم و مخاطب يعرض كل (1)"الشعر أو خيال الحبيبة  مثلا

ب قاموس السرديات عرف الحوار منهما وجهة نظره بطريقة منظمة، وصاح

عرض درامي للتبادل الشفاهي يتضمن شخصيتين أو أكثر، وفي الحوار تقدم ":أنه

أقوال الشخصيات بالطريقة التي يفترض نطقهم بها، ويمكن أن تكون هذه 

تكون الأقوال مصحوبة بكلمات الراوي كما يمكن أن ترد مباشرة دون أن 

و من ميزات الحوار أنه يعكس : أسلوب الشخصية  (2)"مصحوبة بهذه الكلمات 

اللهجة الاجتماعية كلام الشخصية يحمل سمات انتمائها الاجتماعي واللهجة  "

يجب  "و  (3)"الفردية كلام الشخصية يحمل سماتها الفردية وهوسها وانحرافاتها 

و للقارئ وكأنه عنصر دخيل عليها أن يندمج الحوار في صلب القصة ؛لكي لا يبد

متطفل علي شخصياتها، وهذا يعني أنه يجب أن يحقق فائدة ملموسة في تطوير 

الحوادث ، أو تقوية عنصر الدراما فيها، وكذلك في رسم الشخصيات ،والكشف 
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عن مواقفها من الحوادث والحوار الذي لا يؤدي وظيفة من هاتين الوظيفتين 

با علي العمل القصصي غربة تعليقات الكاتب ،و شروطه يعتبر في نظر الفن غري

و قد اعتمد السارد في قصة البخت النائم علي  (1)"وتعقيباته ومواعظه وخطبه 

الحوار؛ ليكشف حقيقة الأحداث التي يرغب يحيى عملها، ومن ذلك عزم يحيى 

على قتل أخيه ،وقد تراءى له والده يكفه عن هذا العمل، ويبين له العاقبة 

 الوخيمة التي تنتظره إذا أقدم علي فعل هذا الأمر. وفي ذلك يقول السارد :

 و هنـــا عـــاود  صـــوت الضـــمير

  
 و رأ  والـــــــــــد  كالشـــــــــــبح :

   
 كف يا يحيي عن الأمـر الخطيـر

  
ـــــم يفضـــــح ـــــدي ل ـــــر ول  أي ن

   
ــير ــبيل و مص ــن س ــ ا م ــئ  ه  ب

  
ــــح ــــم يفل ــــدي ل ــــ ر ول ــــل ع  ك

   
ـــــ ير ـــــر ن ـــــدي  ي ـــــا ول   ني ي

  
 د  و انتصـــحلـــل فـــارجع للهـــ

   
 و مضــــــــــــــي عنــــــــــــــه  يــــــــــــــال الشــــــــــــــبح

   
ـــــــــــــر ح ـــــــــــــم يب (2)و هـــــــــــــو في جلســـــــــــــته ل

 

   
ولعل هذا الحوار يكون صحوة ضمير يحيى الذي تراءى له شبح صورة والده  

يثنيه عن فكرة قتل أخيه، وهذا الحوار يعد مناجاة بين يحيى ونفسه فقد جاء في 

يتكلم المرسل ويجيب  أنها عادة تتقولب في شكل حوار إذ"معنى المناجاة :

 (3)"نفسه

ويأتي حديث النفس؛ ليكشف عما يدور بنفس يحيى، وحيرته في أمره ،وأمر 

أخيه جعفر الذي كلما صار في أي موضع تحقق له ما يصبو إليه من آمال 
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وطموحات ،وأما يحيى فحظه عاثر كلما هم بعمل شيء لم يفلح ،ولما فكر في 

لن يحقق له حياة آمنة، وإنما سيجلب له الشر  قتل أخيه وهم بذلك أدرك أن القتل

 والقلق والمعاناة النفسية التي ربما تقضي عليه، وفي هذا يقول السارد:

 مـــا الـــ ي أعمـــل   ني حـــائر

  
ــــــتقر ــــــى   يس ــــــ ادي بالأس  وف

   
 ويـــح حظـــي   ن حظـــي جـــائر

  
 وضــــميري لــــي  يــــدعوني لشــــر

   
 أأ ـــــي جعفـــــر هـــــ ا  ـــــادر

  
ـــــالي  ـــــدر   أم هـــــو الحـــــظ بآم

   
 فهـــو أنـــى ســـار يومـــا ظـــافر

  
ـــر ـــه ظف ـــان بالكس ـــى ك ـــو أن  وه

   
وقد يأتي الحوار؛ ليكشف لنا عن صفات الشخصيات المتحاورة ،ومن ذلك 

الحوار الذي جرى بين الأسد ويحيى ،وقد استطاع السارد أن يكشف لنا عن 

خبيئة نفسية الأسد، وهي البطش ،والقتل، والهلاك، وعدم الشبع، وشدة 

لك صفات خاصة بالأسود، وقد صرح بها السارد خلال الحوار النهم ،وت

الذي جرى بين يحيى والأسد وكشف من خلال الحوار ما بداخل يحيى من 

 هموم، وانكسار نفسي بسبب بخته النائم، وفي هذا يقول السارد:

ــــوات ــــل الفل ــــا ملي ــــي ي   ن بخت

  
 نـــــائم في مـــــوطن قفـــــر بعيــــــد

   
 كم نكوت الحظ لم تنفع نكاتي

  
 صحا البخت من النـوم الشـديد أو

   
ــــــرت لله صــــــلاتي ــــــم أكث  ولك

  
 طـــال فيهـــا مـــن قيـــامي وقعـــودي

   
ـــاتي ـــر حي ـــى م ـــفقت عل ـــم أن  ث

  
ــا أبصــرت حظــي في جحــود  حينم

   
واستطرد السارد في عرض هذا الحوار وأطال فيه وكان من المفترض أن 

 والأسد .يوجز في الحوار فالموقف لا يحتاج إلى سرد حوار طويل بين يحيى 

وقد يأتي الحوار لإظهار ما تضمره الشخصية من خوف أو حزن أو تمرد على 

الواقع ،وقد تجلى ذلك في الحوار الذي دار بين يحيى وصاحب الكنز الذي 
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يعيش في خوف شديد في مكان قفر بعيد يرجو الأمان، ولكن لم يتحقق له على 

 الرغم من اعتزاله الناس. وفي هذا يقول السارد :

 حيي قال في  وف أمانـا وسـلاما ي

  
ــل ســمعا  أيهــا الشــي  أعــرني من

   
 لـــم أرد نـــرا و  نـــئت اجترامـــا

  
  ننـــي أبعـــد عــــن ذلـــل طبعــــا

   
ــــا ــــي  نام ــــ ا الش ــــي أيه   ن بخت

  
ـــي أســـعى ـــى بخت ـــوم  ل ـــا الي  فأن

   
 فـــ ذا مـــا  ن صـــحا بختـــي وقامـــا

  
ـــو ل نســـان يرعـــى  ورعـــاني وه

   
ــــــــا ــــــــت نفع ــــــــع أو حاول ــــــــي النف ــــــــدت أجن  ع

   
ــــــــــ ت البخــــــــــت في الأيــــــــــام درعــــــــــا (1)وتخ

 

   
وقد يتدخل السارد أثناء الحوار كما تدخل أثناء حديث الجنود مع يحيى 

عندما أمسكوا به ،وهذا التدخل من السارد في أثناء حوار يحيى مع الجنود 

 تعاطف السارد مع بطل قصته يحيى .وذلك في قوله : يكشف عن

ــم ــاد له ــكين فانق ــكوا المس  أمس

  

 و   يعلــــم مــــاذا يضــــمرونوهــــ

   

ويظل يستطرد السارد في الوصف على مدار أحد عشر بيتا؛ ليكشف عن نفسية 

يحيى ، ثم يستطرد في وصف الملك، وفي الحوار الذي دار بين يحيى والملك 

 إلى أن يصل إلى قوله :

 يا سليل المجد يـا  يـر الملـوي

  
   تــــزد في نــــقوتي قبــــل وفــــاتي

   
 مليكــي   لنــي أمضــي لحــالي

  
   تــــزد في نــــقوتي أو حســــرتي

   
ـــــــــــــواتي ـــــــــــــا دع ـــــــــــــد تجـــــــــــــديل يوم  فلق

   
(2)حينمـــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــعد لله صـــــــــــــــــلاتي
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الشعور الباطن تجاه الحوادث أو  "و هكذا نجد أن الحوار يكشف عن 

وقد جاء (1) "الشخصيات الأخرى و هو ما يسمي عادة بالبوح و الاعتراف 

ال . وذلك واضح في اعتراف الملك بطريقة عفوية خالية من التكلف والافتع

 بهمومه وشقاء نفسه علي الرغم من ملكه الواسع وثرائه العريض .

و قد يأتي الحوار؛ ليصور مدى حيرة النفس وقلقها جراء ما تشاهد من أشياء 

عجيبة لم ترها من قبل ، و قد وضح ذلك عندما عاين يحيى صورة البخت فصار 

نس أم جن؟ يسمع أو لا يسمع ،وهل هو راع يرعى قلقا من الذي يراه أمامه أهو إ

 غنما؟ وإذا كان كذلك فأين الغنم ؟ وقد صور السارد حيرة يحيى في قوله :

ــــت صــــنم  قال يحيي في اضطراب أنت من ــــل أم أن ــــت   تعق  أن

   
ـــن أي وطـــن ـــت م ـــه أن  و  ري

  
ـــت يـــا هـــ ا أجبنـــي ثـــم نـــم  أن

   
 أنـــت  نـــ  مثلنـــا أم أنـــت جـــن

  
ــــت أم أ ــــت أصــــمو ســــميع أن  ن

   
 حرت في أمـري قـل لـي أنـت مـن

  
ـــــن الغـــــنم ـــــ ذن أي ـــــت راا ف  أن

   
 أم طريـــــــــــــد أنـــــــــــــت مـــــــــــــن ثـــــــــــــار و دم

   
ــــــــــــم  ــــــــــــدنيا الأل ــــــــــــل في ال  أم تمــــــــــــاد  ب

   
و مما سبق نتأكد أن الحوار كان من أهم الأسس التي بنيت القصة عليه، وأنه 

ث، وخفف كشف عن الأبعاد النفسية للمتحاورين، وأنه ساعد في تطوير الأحدا

من حدة رتابة السرد، وأضفي علي القصة الجمع بين الخيال والواقع، فقد صور 

الخيال في صورة  أناس واقعيين نراهم ونسمع حديثهم، وتلك ميزة من مزايا 

 الحوار وقد أجاد السارد في استخدام هذه التقنية. 
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 الراوي :

صة والقارئ لها أو لكل قصة راو يروي أحداثها ويكون بمثابة الوسيط بين الق

المستمع إليها وقد يتدخل للتعليق علي بعض أحداثها أو لتفسير وجهة نظر معينة 

في كل حكاية مهما قصرت متكلم يروي الحكاية و  "وقد أكد بعض النقاد أن 

يدعو المستمع إلي سماعها بالشكل الذي يرويها به هذا المتكلم هو الراوي أو 

و لكي نحدد موقف الراوي من القصة و  (1)"رويها السارد ، لا حكاية بلا راو ي

توما  "مدى علاقته بها ينبغي لنا أن نقف علي أنواع السرد فقد ميز الروسي 

بين نمطين من السرد : سرد موضوعي و سرد ذاتي ففي نظام السرد  "تشفسكي 

الموضوعي يكون الكاتب مطلعا علي كل شيء حتي الأفكار السرية للأبطال أما 

ام السرد الذاتي فإننا قد نتبع الحكي من خلال عيني الراوي ) أو طرف في نظ

مستمع ( متوفرين علي كل خبر متي و كيف عرفه الراوي أو المستمع نفسه ففي 

الحالة الأولي )السرد الموضوعي ( يكون الكاتب مقابلا للراوي المحايد الذي 

ا يراها أو كما لا يتدخل ليفسر الأحداث؛ وإنما ليصفها وصفا محايدا كم

يستنبطها في أذهان الأبطال؛ ولذلك يسمي هذا السرد موضوعيا ؛لأنه يتحرك 

الحركة كالقارئ؛ ليفسر ما يحكي له و يؤوله و نموذج هذا الأسلوب هو 

الروايات الواقعية وفي الحالة الثانية لا تقدم الأحداث إلا من زاوية نظر الراوي 

 (2)"ي القارئ ويدعوه إلي الاعتقاد بها يفرضه علفهو يخبر بها ويعطيها تأويلا معين

الحكاية ذات  "قد قسم الناقد الفرنسي الراوي أو السارد إلي ثلاثة أقسام و

رؤية من خلف و يرمز إليه) تودوروف( بالصيغة  "السارد العليم و يسميه بويون 
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ما الرياضية : سارد شخصية حيث يعلم السارد أكثر من الشخصية بل يقدم أكثر م

تعلمه أي شخصية من الشخصيات و في الثاني سارد = شخصية فالسارد لا يقول 

حسب)  "وجهة النظر "إلا ما تعلمه إحدى الشخصيات و هذه الحكاية ذات 

لوبوك( أو ذات الحقل المقيد حسب) بلن (  و التي يسميها) بوبون( الرؤية مع و 

هذا تعلمه الشخصية... و يقول أقل ما شخصية فالسارد "في الطرف الثالث سارد 

رؤية من الخارج ... و النوع الأول أطلق عليه التبئير الصفر "الذي يسميه بوبون 

وسيكون النمط الثاني هو الحكاية ذات التبئير الداخلي ...و سيكون نمطنا الثالث 

وهكذا أن السارد أو الراوي له عدة  (1)"هو الحكاية ذات التبئير الخارجي

لناقد جيرار جينيت في ثلاثة أمور وعلى ضوء هذا التحديد مستويات حددها ا

سنتعامل مع قصة البخت النائم لأحدد إلى أي المستويات ينتمي السارد وبعبارة  

أخرى هل السارد يجمع بين المستويات الثلاثة في قصته أم يجمع بين اثنين منها 

ى لسان والتحليل سيكشف عن هوية السارد ، ويبدو لي أن القصة بدأت عل

الراوي العليم لأنه علم بكل دقائق القصة وما يدور في نفوس شخصياتها ، 

بضمير المتكلم ثم أعقب  "هذه القصة أرويها  "ويتجلى ذلك في قول السارد 

ومعنى هذا أن هذه  "كما سمعت من والد عن والد"ذلك بضمير الغائب في قوله: 

 أحداثها في كل زمان ومكان وتتكررالقصة حدثت قديما وما زالت آثارها تترى 

وهذا يعني أن الإنسان همومه تتكرر على مسرح الحياة بناء على وجود 

المتقابلات في الحياة ، وخاصة الحظ السعيد والحظ العاثر أو البخت النائم 
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والبخت اليقظ أو السعادة والشقاء ، وقد صرح السارد أنه يحكي هذه الحكاية 

 مر الزمان وذلك في قوله :كما سمعها وكما رويت له على 

ــــــد ــــــدعن ول ــــــن وال  ســــــمعت م
  

 هـــــ   القصـــــة أرويهـــــا كمــــــا 
  

ــــــد ــــــد الناق ــــــزا  بنق ــــــوف أج  س
 

ــــا   ــــا    بم ــــظ به ــــي ح ــــي  ل  ل
 

ــــــد الفــــــرد القــــــدير الواحــــــد  بي
 

ـــــت بمـــــا  ـــــدة ماج ـــــة واح  قص
 

ــــــن صــــــادر أو وارد ــــــور  م في ال  
 

ــــما  ــــا رس ــــا م ــــي لن  قصــــة تحك
 

 "كان في فارس "قول السارد : وقد تكرر ضمير الغائب في القصيدة وذلك في

وقطع العمر صبيا ، وتولى كل فرد منهما ، ومضى بالوالدين الزمن، ومما يدل 

على علم الراوي بكل أحداث القصة تعليقه على فشل يحيى في زرعه وتصويره 

 للآلام النفسية التي عاشها يحيى وذلك في قوله :

ــــــــنف  في  يبتهــــــــا  وجــــــــدال ال
 

 موجـــــــــــع في وقعـــــــــــه كالنـــــــــــدم
 

 وفي كراهـــــــا هـــــــو أو صـــــــحوتها
 

ــــــــن ألــــــــم ــــــــه م ــــــــا مثل ــــــــم م  أل
 

 يتـــــــــولى الـــــــــنف  في هـــــــــدأتها
 

ــــــ  المجــــــرم ــــــنف  نف ــــــو أن ال  ول
 

ـــــــــا  ـــــــــ  في ثورته ـــــــــا الأنف   نم
 

ـــــــــه المضـــــــــرم  (1)تتلظـــــــــى كاللهي
 

وقد يلجأ الشاعر إلى صيغة الراوي المصاحب وذلك عندما يترك الشخصية؛ 

 القصة عدة مرات وقد حديث النفس، وقد تكرر في"لتعبر عن نفسها، وذلك في 

 قمت بتحليله قبل ذلك فلا داعي للحديث عنه الآن .
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ويظهر السارد العليم ليعلق على الأحداث بعين البصير الذي يدرك حقائقها 

رجع السارق ، ومضى عما أتى ، "وذلك في استخدام ضمير الغائب في قوله :

 ."وغادر لكنه ما غدر 

ير المتكلم نادما على السرقة من زرع أخيه ؛ليعبر بضم "يحيى"وقد يترك السارد 

 وموبخا نفسه على هذا الجرم الذي عزم عليه وذلك في قوله :

 بئ  من يحمل حقدا أو  در        أأ ي أجزيه من نفسي بضر            

وبهذا استطاع السارد أن يقدم شخصية يحيى، ويصفها وصفا داخليا وخارجيا 

ى لنفسه رافضا كل شر حاول أن يسعى إليه خلال هذا اللوم الذي وجهه يحي

ويستطيع الروائي توظيف ما شاء من الضمائر وفق الكيفية التي يراها تناسب "

مقام السرد إضافة إلى ملكته الروائية في إتقان تنويع الضمائر وقت الحاجة إلى 

 (1)"ذلك 

وقد أجاد السارد في توظيف الضمائر وخطا خطوات في تنويع السرد بين 

وضمير المتكلم يجعل المتلقي يلتصق  "ير الغائب والمنولوج الداخلي ضم

بالعمل السردي ويتعلق به أكثر :متوهما أن المؤلف فعلا هو إحدى الشخصيات 

التي تنهض عليها الرواية فكأن السرد بهذا الضمير يلغي دور المؤلف بالقياس 

لمتلقي لا يحمل إلى المتلقي الذي لا يحس أو لا يكاد يحس بوجوده بينما ا

الإحساس نفسه حين كان الأمر متمحضا للسرد بضمير الغائب الذي يمكن 

المؤلف من الظهور والبروز وأنه يعرف كل شيء عن شريط السرد المكتوب فهو 
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وقد يستطرد السارد في التعليق على الأحداث ولو قمنا  (1)"المتحكم وهو المنشط

 صة وذلك في قوله :بحذف هذا الاستطراد لم تتغير أحداث الق

 هكـــــ ا الأيـــــام والـــــدنيا  ذا مـــــا

  
ــــأت للمــــرء أســــباب النجــــاح  هي

   
ــر  الإنســان في الــدنيا ظلامــا    ي

  
ــل مضــيئا كالمصــباح ــر  اللي ــل ي  ب

   
لا ترع من قسوة الدنيا ، "ويأتي النصح من السارد في صورة النهي في قوله :

لا تظن الخير فيها "هي في قوله :ثم الن "والأمر في قوله :واتخذ للخير فيها سبلا 

وهذا التدخل من السارد في تقديم  "وانهب العمر  "والأمر في قوله : "مستحيلا 

هذه المواعظ يعد تمهيدا لمن يخوض في غمار الحياة حتى لا يجزع من الدنيا 

 ويصبر على أذاها، ويقبلها بخيرها وشرها. وفي ذلك يقول:

ــــوة الــــدنيا و  ــــن قس ــــرا م    ت

  
ـــــ ـــــويلاتم ـــــاء وع ـــــدنيا بك  لء ال

   
 واتخـــــ  للخيـــــر فيهـــــا ســـــبلا

  
ــــا مســــتحيلا ــــر فيه    تظــــن الخي

   
ـــــبلا ـــــا أق  وانهـــــه العمـــــر  ذا م

  
ـــان ضـــئيلا ـــو ك  نحـــوي الحـــظ ول

   
 فــــــرص ضــــــيعها مــــــن  فــــــلا

  
ـــديلا ـــا ب ـــت عنه ـــم تجـــد  ن أفلت  ل

   
ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــدنيا  م    تكــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــ   ال

   
(2)واتخـــــــــــــــ  فيهـــــــــــــــا  لـــــــــــــــى الـــــــــــــــنجح ســـــــــــــــبيلا

 

   
م السابق من السارد يعد استباقا لمجريات الأحداث ،وتلخيصا للحالة والكلا

التي كان يعيش فيها يحيي ،وأرى أن سرد القصة من بدايتها إلى نهايتها سيؤكد 

هذه الحقيقة التي عرضها السارد في صورة مواعظ جاءت في أسلوب الأمر 

 والنهي .

                                                

 .184(في نظرية الرواية عبد الملل مرتاض ص 1(

 .1107(مجلة أبولو المجلد الأول ص 2(



  

 
 ية في قصة البخت النائم للشاعر عثمان حلميالبنية السرد

 

 
 

 

 

لتزام بنصح يصف السارد يحيى بالحمق، والجشع والعناد، وعدم الاو

 الناصحين والغرور وعدم الاستفادة من التجارب التي مر بها، وذلك في قوله :

ـــاد  و تمـــادت نفـــ  يحيـــي في العن

  
  ــــيم الحمــــق عليهــــا و الجشــــع

   
ــادي ــا أصــغي له  نســى النصــح فم

  
ـــــع ـــــات الطم ـــــه آي ـــــت في  و تجل

   
 طمــــع لــــم يــــنم في جــــو الســــداد

  
ــــدفع ــــنف  ان ــــو  ال  و  ــــرور به

   
ــــ ــــر اقتصــــادو الــــ ي يب  رح في  ي

  
ـــه بمـــا يخشـــى صـــرا (1)مـــن أماني

 

   
يظل السارد العليم متابعا سير الأحداث في القصة حتى تنتهي نهاية مفجعة و

بهلاك يحيى علي يد الأسد و يسدل الستار بكلام السارد الذي لخص ما دار في 

 القصة في قوله :

ــم ــدنيا و ل ــن ال ــي م  و انتهــى يحي

  
 يجــــن مــــن رحلتــــه    العــــدم

   
 ما محـا المكتـوب في لـوح القـدم

  
ــــم ــــط القل ــــا   ــــر م   ، و    ي

   
ـــم ـــوم و قس ـــدنيا حظ ـــ ا ال  هك

  
ــــم ــــا رس ــــل حــــي حظــــه فيه  ك

   
  ـــاطن مـــن يغتـــدي فيهـــا بهـــم

  
ــــم ــــن تمــــاد   في الأل ــــي م  و  ب

   
ــــــــــم ــــــــــن عل ــــــــــاس فيهــــــــــا م  و حكــــــــــيم الن

   
ــــــــــــت  قســــــــــــم  ــــــــــــا كانــــــــــــت و   زال  أنه

   
لقصة جمع بين الراوي العليم و الراوي في هذه ا مما سبق ندرك أن

الرؤية مع ،وأن )المنولوج الداخلي( حديث النفس ورد في أكثر من موضع من 

القصة؛ ليعبر عن فكر البطل  ونوازع نفسه، وأن السارد العليم كان يستبق 

الأحداث، ويلخص ما ستؤول إليه عبر إشارات قليلة، ولكنها تفي بالتعبير عن 

                                                

 1112(مجلة أبولو  ص 1(



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثلاثون 

 
 

 

 

له، وأن السارد كان يعلق علي بعض الأحداث الغرض الذي سيقت من أج

بصورة خطابية كان عليه أن ينأى عنها، ويتركنا نعيش مع أحداث القصة، وكنا 

سنظفر بنفس النتيجة التي بثها لنا في قالب وعظي، ولكننا لو عدنا إلي الزمن 

 الذي كتبت فيه هذه القصة من السارد لالتمسنا له العذر في ذلك .
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 لخاتمةا
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد 

  فالشاعر عثمان حلمي يعد رائدا من رواد القصة الشعرية في العصر

في ثلاثة أعداد من  م ونشرها1932الحديث فقد كتب قصة البخت النائم عام 

 مجلة أبولو.

 يا وهي الراوي والقصة منهج السردي يدرس القصة من ثلاث زواال

 .والمروي له

  وضعت أصول المنهج السردي في الغرب ولكن النقاد العرب القدامى

كانت لهم إشارات حول بنية السرد؛ ولكنها لم تجد من يعيرها نظره ويضيف 

 إليها ليستكمل بناء نظرية عربية سردية .

 خدم التقنيات السردية التي أشار إليها علماء استطاع عثمان حلمي أن يست

السرد في دراسة الزمن ، وهي الاستباق التمهيدي، والاستباق كإعلان ، وعنصر 

الخلاصة ،والحذف وفيه يكون زمن السرد أقل من زمن الحكاية وقد وفق في 

 ذلك.

  شكل المكان عنصرا فاعلا في مجريات الأحداث في القصة ؛لأنه يكشف

شخصية النفسية ،ويلمح إلى أسباب أفراحها وأتراحها ، وقد حرص عن حياة ال

 الشاعر على تصوير المكان ؛لأنه يدفع بالأحداث إلى النمو .

  استطاع الشاعر أن يصور شخصيات القصة تصويرا ينم عن وعيه بوصف

الشخصية من الداخل ، ومن الخارج ،وأن يدع الشخصية لتعبر عن نفسها دون 

ل )المنولوج الداخلي(حديث النفس الذي تكرر في تدخل، وذلك من خلا
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جنبات القصة .من الفروق الجوهرية بين السرد في عالم القصة والسرد في الشعر 

أن النص الشعري ينفرد باللغة الفنية ،والإيقاع الموسيقي ،والأساليب 

 .ريةالتصوي

  التي قدمها الشاعر من الشخصيات الإنسانية التي  "يحيي"تعد شخصية

صلح أن تكون نموذجا يتكرر عبر الزمان و المكان ؛لأنه يدور في فلك مشكلة ت

خاضتها البشرية منذ القدم، وهي السعادة والشقاء، والحظ اليقظ، والحظ العاثر، 

والقضاء والقدر، وستظل هذه المشكلة تؤرق البشرية إلي أن يرث الله الأرض 

سلسلة ومنسجمة مع الحدث ومن عليها. كانت الأحداث في القصة مترابطة ومت

 الرئيس في القصة وقائمة علي علاقة الحافز .

  ،جاءت الحبكة في القصة متوازية مع الحدث حتي وصلت إلي قمة التأزم

والخيط الذي يجمع بين الأحداث كان خيطا قويا أجاد الشاعر إحكامه حتي 

ي، وإنما في وصلنا إلي نهاية القصة فأدركنا أن المشكلة لم تكن تكمن في حظ يحي

يحيي نفسه، فقد فرط في العديد من الفرص التي قدمت إليه، ولم يغتنم واحدة 

 منها .

  لجأ الشاعر إلي الوصف ؛ليفسر بعض الأحداث، وليشير إلي حياة

الشخصية النفسية، وليعكس أثر الزمان والمكان في حياة الشخصية، وليقطع 

 ى القارئ الذي يتابع القصة .تسلسل الحدث حتي يؤدي إلي التشويق والتوتر لد

  استطاع الشاعر من خلال الحوار أن يكشف عن خبيئة المتحاورين

 النفسية ، وقد استطرد الشاعر أحيانا في بعضها دون أن يقدم جديدا. 
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 فهرس المصادر و المراجع
أركان القصة تأليف ا.م .فورستر ترجمة كمال عياد جاد وحسن محمود ط دار 

 .105م ص 1960الكرنل سنة 

أصول الأنواا الأدبية  د /محمد أحمد العزب ط دار والي الإسلامية للنشر 

 والتوزيع .

ط الهيئة العامة لقصور الثقافة  2أعلام من الإسكندرية تأليف نقو  يوسف ج

 . 2001نوفمبر 

آليات السرد في الشعر العربي المعاصر د / عبد الناصر هلال ط مركز الحضارة 

 م . 2006ولى سنة  العربية ط الأ

 م.1992بلا ة الخطاب وعلم النص د صلاح فضل ط عالم المعرفة سنة 

 م .2004بناء الرواية  د سيزا قاسم ط مكتبة الأسرة سنة 

البنية السردية في نعر نوقي لإطفال )رسالة ماجستير(  عداد عبدالله أديه 

 م.2017 نراف أ. د/محمد كاظم حسن الظواهري  سنة 

سردية والخطاب السردي في الرواية سحر نبيه ط مجلة دراسات في اللغة البنية ال

 العربية  وآدابها السنة الرابعة العدد الرابع عشر. 

بنية الشكل الروائي تأليف حسن بحراوي ط المركز الثقافي العربي ط الأولى سنة 

 م .1990

مركز الثقافي بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي د /حميد الحميداني ط ال

 م .1999العربي للطباعة والنشر والتوزيع ط الأولى :آب 

 م .2010هـ 1431تحليل النص السردي محمد بو عزة ط الأولى سنة 
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جماليات القصيدة المعاصرة د/ طه وادي ط الشركة المصرية العالمية للنشر 

 م.2000لونجمان ط الأولى سنة 

وتمارين (تأليف محمد عبد النبي ط الحكاية وما فيها :السرد)مبادئ وأسرار 

 م .2017م سسة هنداوي للتعليم والثقافة ط الأولى سنة 

 طاب الحكاية )بحث في المنهؤ جيرار جيت ( ترجمة محمد معتصم ،عبد 

 م.1997الجليل الأزدي ،عمر حلي ط المجل  الأعلى للثقافة ط الثانية 

لمركز الثقافي العربي الدار دليل الناقد الأدبي ميجان الرويلي وسعد الباز ط ا

 م . 2002البيضاء المغرب سنة 

ذاكرة الجسد ، فوضى الحواس ، "الراوي والشخصية في ثلاثية أحلام مستغانمي 

أطروحة )دكتورا ( عداد الطالبة / أ ضري نجاة سن  "عابر سرير

 م .2016/2017

ض الله م[  عداد مها حسن يوسف عو2000ــ 1960الزمن في الرواية العربية ]

 م.2002 نراف محمود السمرة أطروحة )دكتورا (الجامعة الأردنية 

طرائق تحليل السرد الأدبي منشورات اتحاد كتاب المغرب ط الأولى سنة 

 م 1992

العمدة  بن رنيق القيرواني ت محمد محيي الدين عبد الحميد ط دار الجيل 

 . 1ج

س ط دار الكته العلمية عيار الشعر  بن طباطبا العلوي ت عبد الستار عبا

 بيروت لبنان .

فن القصة تأليف الدكتور محمد يوسف نجم ط دار بيروت للطباعة والنشر 

 م .1955ببيروت سنة 

 . 1998في نظرية الراوية  د/عبدالملل مرتاض   ط عالم المعرفة سنة 
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 م . 2003قاموس السرديات تأليف جيرالد برن  ترجمة السيد  مام ط. الأولي 

الشعرية في العصر الحديث عزيزة مريدن ط دار الفكر دمشق سوريا ط  القصة

 م .1984الأولى سنة 

مجلة أبولو المجلد الأول محمد أبو العز ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 

 م .1999

المصطلح السردي )معجم مصطلحات ( تأليف جيرالد برن  ترجمة عابد 

م 2003المجل  الأعلى  للثقافة سنة   زندار مراجعة و تقديم محمد بربري ط

 ط الأولي .

المعجم الأدبي تأليف جابر عبد النور ط . دار العلم للملايين ط. الأولي سنة 

 م.  1979

معجم المصطلحات الأدبية د/ سعيد علوق ط دار الكتاب اللبناني بيروت ط 

 . 1985هـ 1405الأولى 

كتبة لبنان نانرون دار النهار معجم مصطلحات نقد الرواية   د/لطيف زيتوني  م

 للنشر. 

المكان في رواية زينه الواقع والد  ت د/ حسني محمود مجلة الموقف الأدبي 

 م .1999سنة  343منشورات اتحاد الكتاب العرب عدد 

مورفلوجيا القصة فلاديمير بروب ترجمة د/ عبد الكريم حسن د/ سميرة بن 

 م .1996هـ 1416عمو ط الأولى سنة 




